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الافتتـــاحيـة

إصداراتنا

د. عبد العزيز المسلّم 
رئيس التحرير

نطـل عليكـم بالعـدد الثـاني مـن مجلة »مـراود«، الـذي يحتفـي بالتراث 
الإمـاراتي جملـةً وتفصيـاً، ونسـتهلهّ بملف يسـتعرض أبرز محطـات أيام 
الشـارقة التراثيـة في دورتهـا الخامسـة عـرة، مـن خـال رصـد ومتابعـة 
مختلـف الفعاليـات التراثية والأنشـطة الثقافية المصاحبة للأيـام، انطاقاً 
مـن مراسـم الاحتفال بانطاق النسـخة الخامسـة عـرة، بدعم وحضور 
صاحـب السـمو الشـيخ الدكتـور سـلطان بـن محمـد القاسـمي، عضـو 
المجلـس الأعـى لاتحـاد، حاكم الشـارقة، حفظـه الله ورعـاه، في منطقة 
الـتراث بقلـب الشـارقة، وتتبّـع افتتـاح الأيـام في المدن والمناطـق الأخرى 
مـن إمـارة الشـارقة )المـدام، الذيـد، البطائح، شـيص، مليحـة، خورفكان، 
كلبـاء، الحمريـة، النحـوة، وادي الحلـو، دبـا الحصن(، والاحتفـاء بإطاق 
العـدد الأول مـن مجلـة »مـراود«، ثـم المعـارض التراثيـة التـي احتفـت 
هـذا العـام بالمـكان والأعـام من خـال عددٍ مـن المعارض التـي توزعّت 

في سـاحة التراث في الشـارقة.

واسـتعرض الملـف أنشـطة »مقهـى الأيـام الثقـافي« التـي شـكّلت صلـة 
الوصـل بـن التاريـخ والـتراث بمختلـف فروعه وعنـاصره ورمـوزه، وعرّج 
عـى البيئـات التراثيـة الإماراتيـة التـي اسـتعادت أصالـة المـاضي ووهجه 

الجميـل مـن خـال البيئـة الجبليـة، والزراعيـة، والبدوية. 

وتوقـف الملـف عنـد حفـل تكريـم الفائزين في الـدورة الأولى مـن جائزة 
الشـارقة الدوليـة للـتراث الثقـافي، وهـي جائـزة تقديريـة ذات معايـر 
علميـة مقننـة، يمنحُهـا معهد الشـارقة للـتراث للأفـراد أو المجموعات أو 

المروعات.

الـذي  العالمـي  الـتراث  يـوم  المتزامنـة مـع  التراثيـة  الاحتفـالات  وتتبّـع 
يصـادف الــ 18 إبريـل كل عام، حيـث قدّمت الفرق الفنية المشـاركة في 
فعاليات أيـام الشـارقة التراثيـة، عروضـاً متنوعـة من الرقصـات والفنون 
التراثيـة في قلـب الشـارقة عـى إيقـاع »فـن العيالـة والليـوا«، بالإضافـة 
إلى الفنـون الشـعبية والرقصـات التراثيـة؛ مـن مالطـا وصربيا وسـلوفاكيا 

وفرنسـا وعُـان والسـودان والعـراق واليمن. كـا سـلطّ العـدد الضـوء 
عـى أبـرز الإصـدارات المصاحبـة للأيـام التراثيـة.  

الـدولي«،  والاعـتراف   .. »الأيـام  الملـف بمقـال رصـد خطـوات  وختمنـا 
مسـتعرضاً الجهـود التـي بذلهـا معهـد الشـارقة للـتراث لإبـراز فعاليـات 
الأيـام التراثيـة عالميـاً، والتعريـف بها عى أوسـع نطاق، من خـال إعداد 
ملـف كامـلٍ لتسـجيلها في »اليونسـكو« ضمـن لائحـة أفضل المارسـات 

لصـون الـتراث الثقـافي غـر المادي. 

وتنـاول العـدد محطـات مـن سـرة الشـاعر الكبـر سـعيد بـن عتيـج 
الهامـي، شـاعر الونـّة، ونمـاذج مـن أبـرز قصائـده، كـا تطـرق لفصيـح 
والمفـردات  الألفـاظ  مـن  العديـد  فصاحـة  مـرزاً  الإماراتيـة؛  اللهجـة 

العريـق.  العـربي  التـي تعـود إلى أصلهـا  الإماراتيـة 

وقـدّم العـدد إضـاءة عـى قصيـدة »قلبـك حجـر أو حديـد« للشـاعر 
مبـارك العقيـي، والتـي غناها الفنـان الراحـل محمد عبد السـام، مازجاً 

بـن جـال الحـرف وروعـة النغم.  

وشـملت أبواب العـدد موضوعات ترثية وثقافية في غايـة الأهمية، منها: 
آداب الضيافـة في المجتمـع الإمـاراتي، تجليـات المـكان الـتراثي في الروايـة 
الإماراتيـة، المفـردات التراثيـة، فـي الامتـداد التاريخـي والعمـق الـتراثي، 
رؤيـة في العاقـة بـن الـتراث والمـرح.. مظاهـر التوظيـف والاسـتلهام، 
الـتراث السـواحي مزيـجٌ بـن ثقافتـن، »حق الليلـة« تقليد تـراثي أصيل، 
الزُّبـارة .. تاريـخ موغـل في القـدم، عبـد الجليـل السـعد قطـب الـتراث 

وحـارس الذاكـرة، مدائـن الريـح ..ارتيـاد الآفـاق واستكشـاف الذات. 

هكـذا حـوى هـذا العـدد مواضيـع تراثيـة غنية يفـوح منها عبـق التراث 
الفـوّاح الـذي يرمـز للأصالـة والعراقـة والرقـي، ويعـرّ بجـاء عـن مـدى 
تمسّـك الإنسـان الإماراتي بـتراث آبائه وأجـداده وتواصله معـه، وانفتاحه 

عـى التجـارب الأخـرى المفيـدة للنهل مـن معينهـا الزاخر. 

عبق التراث الفوّاح
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سلطان.. يشهد انطلاق الأيام 

شـكّلت أيـام الشـارقة التراثيـة في دورتهـا الخامسـة عـرة، التـي 

انطلقـت تحـت شـعار »الـتراث مبنى ومعنـى«، في الرابع من شـهر 

إبريـل، واسـتمرت إلى غايـة الثـاني والعريـن مـن الشـهر نفسـه، 

نقلـةً نوعيـةً وإضافـةً حقيقيـةً إلى سـجل الأيـام الزاخـر بالعطـاء 

والتميـز، حاويـةً كل مـا يتضمنـه ذلـك الشـعار أو يحيـل إليـه مـن 

معـانٍ وعنـاصَر ومكونـاتٍ تتصّـل بعمـق الـتراث الثقـافي الإمـاراتي، 

لتضـع بصمـة فريـدة وجديـدة تضـاف إلى سـجلها الزاخـر بالعطـاء 

. لتميزّ وا

وقـد شـهدت »الأيـام« عـى مـدى الـدورات السـابقة الكثـر مـن 

الفعاليـات والأنشـطة التراثيـة والثقافية، التي اسـتقطبت لفيفاً من 

جمهـور الإمـارات مـن مواطنن ومقيمـن، ودفعتهم إلى استكشـاف 

مـا تزخـر به مـن تـراث وترفيـه ومتعة وتسـلية. 

بالمـوروث  والتعريـف  الإماراتيـة  الهويـة  إبـراز  في  أسـهمت  كـا 

الشـعبي، والمحافظـة عـى مـا تركه الأجـداد من تراث زاخـر وغني، 

بالجمهـور  ارتحلـت  لـه عـر فعاليـات متنوعـة  ونـره والترويـج 

في فضـاءات أكـر رحابـة واتسـاعاً، ضمـن أيـام تراثيـة اسـتحضرت 

العـادات والتقاليـد الإماراتيـة العريقـة، واحتفـت بالبيئـات التراثية 

عـى  الاعتـاد  مـن خـال  العـر  روح  مـع  وتواصلـت  الأصيلـة، 

تقديـم عـروض تراثية متنوعـة ومتميزة، صاحبتها بعـض الفعاليات 

الثقافيـة لتكـون مرتكـزاً لتأكيد الهويـة الإماراتية وتأصيـل الموروث 

ماثـاً  ليبقـى  عليـه  الحفـاظ  ومحاولـة  جوانبـه،  بشـتى  الوطنـي 

للأجيـال القادمـة.

حققـت »الأيـام« نجاحـاً ملحوظـاً في دوراتها السـابقة، وغدت، منذ 

ذلـك الحـن، حدثـاً ثابتـاً يرتكـز عـى اسـتراتيجية واضحـة المعـالم 

تهـدف إلى إبـراز مـا تملكـه الإمـارات مـن تـراث عريـق، وإيصالـه 

لكافـة أفـراد المجتمـع لتعريفهـم بماضيهم وإبـراز القيـم الحضارية 

والجاليـة التراثيـة وترسـيخ القيـم والتقاليـد والعـادات الإماراتيـة، 

التـي تعُـد أسـاس التنميـة البريـة وتربيـة الفـرد وإعـداده كـا 

تتسـم الفعاليات بالتشـويق والإبهـار والترويج للسـياحة في الإمارة. 

كـا تضـم أيـام الشـارقة التراثيـة الكثـر مـن التسـلية والترفيـه من 

التراثيـة  والمسـابقات  الشـعبية  والألعـاب  الفنيـة  العـروض  خـال 

وعـروض الأزياء والحكايات الشـعبية، إلى جانـب مجموعة المعارض 

ومـا توفـره مـن معلومـات عـن تاريخ وحضـارة الإمـارات. 

أجـواء تراثيـة أصيلـة تقـدّم مجموعة غنيـة من المعلومـات التراثية، 

التـي مـن خالهـا يسـتطيع أن يكـوّن صـورة متكاملة عـن المجتمع 

الإماراتي. 

تجمـع الأيـام التراثيـة إبداعات فنيـة متعددة، متمثلـة في مجموعة 

الرقصـات الشـعبية والموسـيقى الشـعبية الإماراتيـة التـي تقدّمهـا 

فـرق الفنون الشـعبية الإماراتية عـى اختاف أنواعهـا وتخصّصاتها، 

والخـوص...(  والراقـع،  التـي،  )صناعـة  نسـائية  إبداعـات  منهـا 

ونقـوش الحنـاء وعـروض الأزيـاء الشـعبية والإماراتيـة. 

كـا تشـهد »الأيـام« مجموعة مـن المسـابقات والفعاليـات التراثية، 

تشـارك في تقديمهـا جهـات ومؤسسـات مجتمعية مختلفـة في إمارة 

الشـارقة، بهـدف إثـراء المهرجـان وجـذب أكـر عـدد مـن الجمهور 

والترويـج السـياحي للإمـارة إضافـة إلى الهدايـا التذكاريـة المقدّمـة 

للجمهـور، وهكـذا يتـم رسـم المامح العامة لهـذه الفعاليـة التراثية 

مراود ـ الشارقة
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منـذ البدايـة، بمـا يعكس مـدى اهتام الشـارقة ودورهـا الحضاري 

والثقـافي الريـادي في إبـراز صـورة حيـة ونابضـة بمفـردات الـتراث 

الشـعبي الإمـاراتي بكافـة صـوره وأشـكاله، وإبـراز قيمـه الجاليـة، 

فضـاً عـن كونـه يعُـدّ تجسـيداً للهويـة الوطنيـة للدولة.

الـدورة الخامسـة عـرة انطلقـت تحـت رعايـة وحضـور صاحـب 

السـمو الشـيخ الدكتور سـلطان بن محمد القاسـمي، عضو المجلس 

الـتراث بقلـب الشـارقة، ثـم  الأعـى، حاكـم الشـارقة، في منطقـة 

امتـدت وشـملت مختلف مـدن ومناطق الإمـارة، وشـملت: الذيد، 

النحـوة،  الحمريـة،  كلبـاء،  خورفـكان،  مليحـة،  شـيص،  البطائـح، 

وادي الحلـو ودبـا الحصـن، وذلـك وفقـاً لتوجيهـات سـمو الحاكـم 

التـي أكـدت عـى أهميـة حضـور فعاليـات »الأيام« في قـرى ومدن 

ومناطـق إمـارة الشـارقة.

تضمنـت فعاليـات الـدورة الخامسـة عـرة العديـد مـن الرامـج 

التراثيـة والأنشـطة الثقافيـة، التـي اسـتحضرت جوانـب ومكونـات 

وألعابهـا  الشـعبية  وفنونهـا  الإمـارتي  الثقـافي  الـتراث  وعنـاصر 

الموسـيقية.  والأنـواع  الألـوان  ومختلـف  التقليديـة، 

مراسم الاحتفال 

بدأت فعاليات الدورة الخامسـة عرة من الأيام التراثية، باسـتقبال 

القاسـمي،  بـن محمـد  الدكتـور سـلطان  الشـيخ  السـمو  صاحـب 

عضـو المجلـس الأعـى حاكـم الشـارقة، الـذي درج عى دعـم الأيام 

كل عـام ماديـاً ومعنويـاً، ولم تـَنْ عزيمـة سـموه مشـاغلهُ الجمّـة 

وانشـغالاته الكثـرة دون متابعـة فعاليـات أيـام الشـارقة التراثيـة 

وحضورهـا شـخصياً، والتفاعـل مـع ضيوفهـا ومرتاديهـا، والتعـرفّ 

عـى مـا تزخـر بـه كل دورة مـن دوراتهـا الريـة بالجديـد والمفيـد، 

حيـث اسـتقبل سـموه لـدى وصوله لمقـر فعاليـات الأيـام بالحفاوة 

والترحيـب، وقدمـت فرقـة الشـارقة للـتراث الفنـي عـروض العيالة، 

ثـم توالـت عـروض الفنـون الشـعبية، واسـتعراض قوافـل الجـال 

والخيـول التـي عـرت عـن بيئـات دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة 

المتنوعـة. واسـتهلت تلـك العروض بدخول الفـرق المحلية الإماراتية 

وتقديمهـا العديـد من الفقـرات الفلكلوريـة الفنية المحليـة الأصيلة 

ومـن هـذه الفنـون فـن العازي والمديمـا والطنبـورة وليـوه والهبان، 

بالإضافـة إلى عـروض لمجموعـة مـن الفـرق التراثية الفنيـة الوطنية 

مـن عـدد مـن الـدول العربيـة والأجنبيـة، منهـا مملكـة البحريـن 

وجمهوريـة مالطـا وجمهوريـة جورجيـا. 

عقـب ذلـك قـام سـموه بجولـة في أجنحة »الأيـام« رفقـة الضيوف، 

واطلـع عـى فعاليـات المهرجـان ومعروضاته، واسـتمع من سـعادة 

الدكتـور عبدالعزيـز المسـلم، رئيـس معهـد الشـارقة للـتراث، رئيس 

الأيـام  عـن  واف  لـرح  التراثيـة،  الشـارقة  لأيـام  العليـا  اللجنـة 

وبرامجهـا وفعالياتهـا. كـا اطلـع عـى مـا يضمـه جنـاح مالطـا من 

لوحـات وأنشـطة تعكـس الـتراث المالطـي، وتراثها الغنـي والمتنوع، 

والقواسـم المشـتركة بـن العـرب ومالطـا. 

كـا احتـوت منطقـة الـتراث قسـم البيئـة الجبلية والمـوروث التراثي 

البيئـة  معـرض  وضمـت  القائمـة،  الحيـة  والبيئـات  بهـا  المتعلـق 

الزراعيـة ومعـرض الأدوات الزراعيـة والبيئة البحريـة وما حوته من 

أدوات تسـتخدم في صيـد السـمك واسـتخراج اللؤلـؤ. 

حضور نوعي

حـضر حفـل الافتتـاح إلى جانـب صاحـب السـمو الشـيخ الدكتـور 

سـلطان بن محمد القاسـمي، عضـو المجلس الأعى حاكم الشـارقة، 

الشـيخ عبداللـه بـن محمـد آل ثـاني المستشـار في مكتـب سـمو 

الحاكـم، والشـيخ خالـد بـن عبدالله القاسـمي رئيس دائـرة الموانئ 

البحريـة والجـارك، والشـيخ محمـد بـن عبداللـه آل ثـاني رئيـس 

دائـرة الإحصـاء والتنمية المجتمعية، والشـيخ سـالم بـن عبدالرحمن 

القاسـمي رئيـس مكتـب سـمو الحاكم، والشـيخ أحمد بـن عبدالله 

الثقـافي،  الريـاضي  الشـارقة  نـادي  إدارة  مجلـس  رئيـس  ثـاني  آل 

والشـيخ محمـد بن حميد القاسـمي مديـر دائرة الإحصـاء والتنمية 

المجتمعية، والشـيخ ماجد بن سـلطان القاسـمي مدير دائرة شؤون 

الضواحـي والقرى، والشـيخ فيصل بن سـعود القاسـمي مدير هيئة 

مطـار الشـارقة الـدولي، والعميـد سـيف الـزري الشـامسي قائد عام 

شرطـة الشـارقة، و عبداللـه سـلطان العويـس رئيـس مجلـس غرفة 

تجـارة وصناعـة الشـارقة، وحبيـب الصايـغ الأمـن العـام لاتحـاد 

المجلسـن  أعضـاء  مـن  وعـدد  العـرب،  والكتـاب  للأدبـاء  العـام 

التنفيـذي والاستشـاري بإمـارة الشـارقة، وعـدد مـن أعضاء السـلك 

الدبلومـاسي وممثـي الوفـود المشـاركة في أيـام الشـارقة التراثيـة، 

ولفيـف مـن الإعاميـن والباحثـن والمهتمـن. 

تظاهرة ثقافية كبرى

قـال الدكتـور عبدالعزيـز المسـلم، رئيـس معهـد الشـارقة للـتراث، 

التـي  الأيـام  »إن  التراثيـة:  الشـارقة  لأيـام  العليـا  اللجنـة  رئيـس 

تحظـى بدعـم ورعايـة صاحـب السـمو حاكـم الشـارقة، بشـكل 

مسـتمر منذ نسـختها الأولى، تعتر تظاهرة ثقافيـة مهمة ومميزة، 

ونموذجـاً يحتـذى في تنظيـم المهرجانات الثقافية الشـعبية الكرى، 

وقيمـة حضاريـة وثقافيـة ومعنويـة تقدمهـا إمـارة الشـارقة إلى 

للـتراث  مهـاً  ثقافيـاً  ومحفـاً  العـربي،  والعـالم  الإمـارات  دولـة 

بالفعاليـات  الحضـاري، وهـي حافلـة دومـاً  الشـعبي والمـوروث 

والرامـج والأنشـطة التراثيـة المليئـة بالنشـاط والحيويـة والمعرفـة 

والتسـلية«، مؤكـداً مـدى حـرص اللجنـة العليـا للأيام، عـى توفر 

أفضـل السـبل والإمكانـات لـزوار الأيـام في قلب الشـارقة، وتقديم 

أجـود الخدمـات لهـم.

وأشـار إلى أن الأيـام تعتـر محطـة جـذب مهمـة 
وقويـة، فعـى مـدار 19 يومـاً تتحـول الفعاليات 

للجمهـور  قبلـة  إلى  والرامـج  والأنشـطة 
الـتراث،  وعشـاق  والمتابعـن  والمختصـن 

والباحثـن والراغبـن في معرفـة تراث 
ومقيمـن،  زوار  مـن  الإمـارات 

أنهـا تمثـل وجهـاً حيويـاً  كـا 
الثقـافي  الـتراث  وجـوه  مـن 

منـاخ  مـن  توفـره  بمـا  الإمـاراتي، 
مناسـب لجميع الزوار، وخـرات تمكنهم 

مـن استكشـاف جاليـات حيـاة المـاضي عـر 
أنشـطة متعـددة تلبـي تطلـع الكثـر مـن أبنـاء 
الإمـارات نحـو الحفـاظ عـى العـادات والتقاليد 

الإمـاراتي.   الشـعبي  والمـوروث  الأصيلـة 
ولفـت المسـلم إلى أن جديـد الأيـام هـذا العـام 

كان كثـراً ومتنوعـاً، من بينه، فعالية سـوق 
حيـث  المسـتعملة،  للكتـب  الشـارقة 

يخصّـص جـزء من ريـع الكتب إلى 
الجمعيـات الخريـة في الدولة. 

31 دولة مشاركة 
وأشـار إلى مشـاركة 31 دولـة عربيـة 

عـن  فضـاً  الفعاليـات،  في  وأجنبيـة 
والبحريـن،  وعُـان،  والكويـت،  الإمـارات، 

وقطـر، والسـعودية، واليمـن، ومـر، والمغـرب، 
وتونـس، والجزائر، والسـودان، ولبنـان، والعراق، 
والصـن،  شرف،  كضيـف  مالطـا،  إلى  إضافـة 
وجورجيـا،  والمالديـف،  وإيطاليـا،  وأسـتراليا، 

وسـلوفاكيا،  وطاجيكسـتان،  وصربيـا، 
وروسـيا. وفرنسـا،  وباراغـواي، 

وتتـاح الفرصة لهـذه الدول خال 
مختلـف  لعـرض  التظاهـرة 
جوانـب تراثها الثقـافي وفنونها 

التقليديـة،  وألعابهـا  الشـعبية 
ليعيـش  الموسـيقى،  ألـوان  ومختلـف 

بانورامـي  مشـهد  تفاصيـل  الـتراث  عشـاق 
غنـي ومتنـوع، يجتمع خالـه العالم في الشـارقة. 
وعـن شـعار النسـخة الخامسـة عـرة »الـتراث 
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مـع  وانسـجاماً  يـأتي تجسـيداً  أنـه  المسـلم  أكـد  مبنـى ومعنـى«، 
الاهتـام الـدولي للـتراث الثقـافي، والاهتـام المتـوازن بـن الـتراث 
المـادي، وغـر المـادي. وأكـد المسـلم أن المعهـد يسـعى مـن خـال 
أيـام الشـارقة التراثيـة إلى المسـاهمة في خلـق خرات عريقـة، آخذاً 
التواصـل بـن الأجيـال، مـع  بعـن الاعتبـار أهميـة تعزيـز فـرص 
التأكيـد عـى أهمية الـتراث وأصالتـه وضرورات صونه، والاسـتفادة 

منـه والبنـاء عليـه.

مالطا.. جسر التواصل الثقافي 

مالطـا.. جمهوريـة أوروبيـة تقـع في البحـر الأبيـض المتوسـط قرابـة 
السـواحل الإيطاليـة، وتتكـون مـن عـدة جـزر، اسـتقلت في الــ 12 
سـبتمر عـام 1964م عـن بريطانيـا، وأصبحـت جمهوريـة برلمانيـة، 
وانضمـت إلى الاتحـاد الأوروبي في الأول من مايـو عام 2004م، ومن 
أبـرز مـا تشـتهر بـه مالطـا طبيعتهـا الجبليـة السـاحرة وشـواطئها 
الجميلـة فضـاً عـن المواقع التاريخيـة والأثرية القديمـة التي تنتر 

في عمـوم الدولـة مـا يجعلهـا وجهـة سـياحية وثقافيـة مهمة.
مـع  الثقافيـة  المشـتركات  مـن  العديـد  مالطـا  وتمتلـك جمهوريـة 
العـرب، سـواء مـن خـال اللغـة ومـا تحويه مـن ألفاظ ومفـردات، 
أو مـن خـال المـوروث الثقـافي والحضـاري الذي يشـكّل عنر ثراء 
في التجربـة المالطيـة، كـا يعـرّ عـن جانـب مـن التواصـل الثقـافي 

والحضـاري العـربي المالطـي. 
مـن  كبـراً  إقبـالاً  الـرف،  ضيـف  مالطـا،  جنـاح  وقد شـهد 
الجمهـور والـزوّار، خصوصـاً العـرب الذيـن يرغبـون في التعـرف إلى 
حضـارة وتـراث مالطـا، مـن خـال القريـة المالطيـة التـي احتلـت 

مكانـاً مميـزاً في سـاحات »الأيـام«. وقـد حفلـت القريـة المالطيـة 
بمعروضـات مميـزة، منها عناصر وأنمـاط ومكونات الـتراث المالطي، 
اليوميـة،  الفنيـة  والعـروض  الفضيـة،  والمشـغولات  كالمسـكوكات 
إضافـة إلى المأكـولات الشـعبية. وتعـدّ الحضـارة المالطيـة خليطـاً 
مـن الحضارتـن العربيـة والأوروبيـة، وهناك تشـابه كبر بـن مالطا 

والعـرب في كثـر مـن مارسـات الـتراث الثقـافي. 

240 فعالية للطفل
»الأيـام« مدرسـة ثقافيـة وتراثية زاخـرة بقيم المـاضي وعبق التراث، 
ومـن معينهـا ينهـل أطفالنـا وأحفادنـا، الذيـن يعيشـون في أرجائها 
أجـواء حيـاة الآبـاء والأجـداد، ويترّبـون معـارف الـتراث وفنونـه 
وقيمـه، ويتربـون عـى حـب التراث وقيمـه الأصيلـة ومُثلُـه النبيلة، 

ويتمسّـكون بهـا، ويعضـون عليهـا بالنواجذ. 
تسـعى »الأيـام« إلى خلـق فضـاء ثقـافي يعمـل عـى إذكاء جـذوة 
الوعـي الثقـافي لـدى الأطفـال والنـشء، وصقـل مواهبهـم، وتنميـة 
مداركهـم، وربطهـم بقيم الآبـاء الأصيلة وعاداتهـم وتقاليدهم التي 
درجـوا عليهـا، حتـى يكـون ذلـك أدعـى إلى تشـبّث الأبنـاء بمـاضي 
والملهيـات  الجديـدة  المغريـات  خلـف  الانجـراف  وعـدم  آبائهـم، 
الحديثـة، التـي قد تـؤدي بهم إلى الانعـزال عن الـتراث، والارتماء في 

أحضـان ثقافـة العـر، والقطيعـة مـع الماضي. 
الاهتـام بالطفـل يـأتي في صلـب هـذه الـدورة الخامسـة عـرة 
للأيـام التراثيـة، تناسـقاً مـع تلـك التطلعـات السـامية الراميـة إلى 
تعريـف الجيـل الجديـد بتراثنـا العريـق وبيئاتـه المتنوعـة، ونمـط 
عيـش الأقدمـن، وقـد تطلـب ذلـك منـا التركيـز عـى الأطفـال مـن 
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خـال 240 فعاليـة خاصـة بالأطفـال، وهـو عـدد 
كبـر بالمقارنـة مـع الـدورات السـابقة مـن الأيـام 
التراثيـة، والفعاليـات الموجّهـة للطفل بشـكل عام 

ضمـن المهرجانـات التراثيـة.
تدريبيـة  وورش  ترفيهيـة  ألعـاب  »الأيـام«  في 
وتثقيفية وجلسـات للقـراءة اليومية، ومسـابقات 
ثقافيـة، وحكايـات تراثيـة متنوعـة تضفـي نكهـة 
فيهـا،  الطفـل  حضـور  وتعكـس  عليهـا،  خاصـة 
وتدعـوه إلى اكتشـاف عبـق الـتراث وحيـاة الماضي 
الجميـل، والتـي تتجسّـد في مختلـف الفعاليـات 

المنظمـة.  والأنشـطة 

حضور تفاعلي 
شـهدت فعاليـات وبرامـج الليلـة الأولى مـن أيام 
الشـارقة التراثيـة، إقبـالاً جاهريـاً لافتـاً وتفاعاً 
والباحثـن  الـتراث  وعشـاق  زوار  مـن  حيويـاً 
الرائعـة  والعـروض  العالمـي  الفولكلـور  عـن 
إضافـة  وعربيـة،  عالميـة  فـرق  تقدمهـا  التـي 
إلى فـرق محليـة بلـغ عددهـا 31 دولـة عربيـة 
وأجنبيـة. وقـال رئيـس معهـد الشـارقة للـتراث 
الأيـام  مـرح  إن  المسـلم  عبدالعزيـز  الدكتـور 
والجاذبـة  المهمـة  والأركان  المواقـع  أحـد  هـو 
أيـام  أن  موضحـاً  التراثيـة،  الشـارقة  أيـام  في 
الشـارقة التراثيـة انطلقت بشـعار »الـتراث مبنى 
وفعاليـات  وأنشـطة  برامـج  تتضمـن  ومعنـى«، 
فيهـا  ويشـارك  ومحـاضرات،  ونـدوات  متنوعـة، 
والمؤسسـات  والهيئـات  الجهـات  مـن  العديـد 
الحكوميـة العربيـة والإسـامية والعالميـة، »فمـع 
نسـتحضر  عـام،  كل  في  التراثيـة  الشـارقة  أيـام 
أصالـة المـاضي ونطلـع الجيل الجديد عـى تاريخ 
الأجـداد«. وتطـرق إلى حملـة القـراءة التـي تركز 
عـى القـراءة مـن كتـب الـتراث، وتلـك القصـص 
مـن  أكـر  تحقيـق  تسـهم في  التـي  والحكايـات 
تنشـط  »فهـي  مسـتوى،  مـن  أكـر  في  هـدف 
عـى  وتعمـل  الأطفـال،  لـدى  القـراءة  عمليـة 
تأصيـل وغـرس عـادة القـراءة لديهـم، إضافة إلى 
أنهـا تربـط الطفـل بالـتراث وبالتـالي تغـرس فيـه 
بلـده وهويتـه«.  لـتراث  والـولاء  الانتـاء  ذلـك 

»الأيام« في المدن .. 
لوحات تراثية تعانق الماضي 

احتفلــت مــدن الشــارقة ومناطقهــا بأيــام الشــارقة التراثيــة فــي دورتهــا الخامســة عشــرة، 
واكتســت حلّــة جميلــة تتناغــم مــع حجــم الحــدث الكبيــر. وعلــى وقــع الأهازيــج الشــعبية 
ــة  ــام التراثي ــت الأي ــة، انطلق ــاهد الاحتفائي ــعرية والمش ــد الش ــة والقصائ ــات التراثي والرقص
ــدوا  ــن تواف ــي، الذي ــع الإمارات ــاء المجتم ــن أبن ــً م ــتقطبت لفيف ــارقة، واس ــدن الش ــي م ف
مــن كل حــدب وصــوب لحضــور الفعاليــة والمشــاركة فيهــا، انطلاقــً مــن المــدام، الذيــد، 

ــا الحصــن.  البطائــح، شــيص، مليحــة، خورفــكان، كلبــاء، الحمريــة، النحــوة، وادي الحلــو، دب
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وتضمنـت الفعاليـات العديـد مـن العروض 

التـي أسـهمت  الفنيـة والتراثيـة والثقافيـة 

في تقديـم الـتراث الإمـاراتي في حلـة جميلة، 

مـرزةً مـا ينطـوي عليـه مـن قيمـة معرفية 

بـتراث  مرتبطـة  ووجدانيـة  روحيـة  وقيـم 

الآبـاء والأجـداد. 

وتخللـت حفلَ الافتتاح فقرات شـعرية وأدبية 

متنوعة، ومسـابقات علمية، شـملت التعريف 

بعـض  عـرض  خـال  مـن  الثقـافي،  بالمـوروث 

وبعـض  الإمـاراتي،  بالـتراث  المتعلقـة  الأسـئلة 

المـوروث  عكسـت  التـي  الشـعبية  العـروض 

الشـعبي، وعرت بصدق عـن الاهتام بالتراث 

تواصـل  في  رغبـة  بـه،  والاحتفـاء  الإمـاراتي 

والحفـاظ  بالحـاضر،  المـاضي  وربـط  الأجيـال، 

عـى كل مـا هـو أصيـل في البيئـة الإماراتيـة.

شيص

مدينـة  التراثيـة في  الشـارقة  انطلقت أيـام 

شـيص في التاسـع مـن إبريـل، بحضـور عدد 

مـن المسـؤولن والمهتمـن بالتراث الشـعبي 

الإمـاراتي، حيـث اسـتعرضت القريـة التراثية 

في شـيص الموروث الثقافي والـتراثي للإمارات، 

عـر الأنشـطة والفعاليات التي تـم تنظيمها 

للفـرق  عـروض  عـى  واشـتملت  فيهـا، 

الشـعبية مثـل العيالـة والتي، وخـض اللبن، 

ورقصـات شـعبية، وحضرة القهـوة، وأعال 

يدويـة ومأكـولات تراثيـة، بالإضافة إلى ركن 

لإدخـال  قريـة  كل  في  المخصـص  الأطفـال 

الفـرح والـرور إلى قلوب الأطفـال، وغرس 

القيـم التراثيـة في نفوسـهم. 

خورفكان

انطلقـت فعاليـات أيـام الشـارقة التراثيـة في 
مدينـة خورفـكان في الــ 13 إبريـل، بحضور 
الشـيخ سـعيد بـن صقـر القاسـمي، نائـب 
اللـه  وعبـد  الحاكـم.  سـمو  مكتـب  رئيـس 
البلـدي،  المجلـس  رئيـس  النقبـي،  الصـم 
المسـلم،  العزيـز  الدكتور عبـد  وسـعادة 
رئيس معهـد الشـارقة للتراث، رئيـس اللجنة 
العليـا لأيام الشـارقة التراثيـة، وصقر محمد، 
إلى  بالإضافـة  الافتتاحـات،  لجنـة  رئيـس 
أعضـاء المجالس البلديـة المحلية في المنطقة، 
وجمـع غفر مـن الـزوار والمهتمـن بالتراث. 
وشـملت قريـة الـتراث ركن المهـن والحرف 
والمؤسسـات  الدوائـر  وركـن  اليدويـة، 
خورفـكان  كجمعيـة  القريـة،  في  المشـاركة 

للثقافـة والفنـون الشـعبية والـتراث، ومركز 
المنتجـة،  والأسر  الاجتاعيـة  التنميـة 
صـور  ومعـرض  لاتصـال،  الشـارقة  ومركـز 
ومجلـس  والمـكان«.  »الزمـان  خورفـكان 
الأمـور  أوليـاء  »مجلـس  للتعليـم  الشـارقة 
في خورفـكان«، ونـادي سـيدات خورفـكان، 
التعاونيـة  خورفـكان  جمعيـة  إلى  إضافـة 
في  الإسـكان  ودائـرة  الأسـاك،  لصيـد 
خورفـكان، والدفـاع المـدني. وتخللت الحفل 
فقرات شـعرية وأدبية متنوعة، ومسـابقات 
علمية، شـملت التعريف بالمـوروث الثقافي، 
مـن خـال عـرض بعـض الأسـئلة المتعلقـة 
بالـتراث الإماراتي. وبعض العروض الشـعبية 
التـي عكسـت المـوروث الشـعبي، وعـرت 
الإمـاراتي  بالـتراث  الاهتـام  عـن  بصـدق 

المدام 

انطلقـت أيـام الشـارقة التراثيـة في القريـة 
التراثيـة في مدينـة المـدام في السـادس مـن 
إبريـل بحضـور سـعادة الدكتور عبدالعزيـز 
للـتراث،  الشـارقة  معهـد  رئيـس  المسـلم، 
رئيـس اللجنـة العليـا لأيام الشـارقة التراثية، 
وسـالم معضـد بـن هويـدن الكتبـي، رئيـس 
وسـالم  المـدام.  لمدينـة  البلـدي  المجلـس 
محمـد النقبـي، عضـو المجلـس التنفيـذي، 
والزراعـة،  البلديـات  شـؤون  دائـرة  رئيـس 
رئيـس  الكعبـي،  مصبـح  سـعيد  والدكتـور 
الميالـة  وسـالم  للتعليـم،  الشـارقة  مجلـس 
مديـر بلديـة المـدام، وصقـر محمـد، رئيس 
التراثيـة،  الشـارقة  لجنـة الافتتاحـات لأيـام 
بالإضافـة إلى أعضـاء المجلـس البلدي لمدينة 

المـدام، وعـدد كبـر مـن الـزوار والمهتمـن 
المنطقـة.  وقاطنـي  بالـتراث 

متنوعـة  مجموعـة  الفعاليـات  وشـملت 
ومميـزة مـن الأنشـطة والأجنحـة التراثيـة، 
مـن أبرزهـا جناح شرطـة المنطقة الوسـطى 
الـذي قـام بحملـة توعويـة حـول خدمـات 
ومركـز  للجمهـور،  يقدمهـا  التـي  الرطـة 
الناشـئة عر مشـاركته في المرسـم الحر الذي 
المنتجـات  وبعـض  التراثيـة  الأدوات  يضـم 
الفخاريـة ولوحـات تراثيـة تجسـد طبيعـة 
المـدام  طفـل  ومركـز  الصحراويـة،  البيئـة 
الـذي قـدم عروضـاً موسـيقية فنيـة وورش 
للفئـات  يدويـة  وأعـال  حياتيـة  مهـارات 
العمريـة مـن 6 إلى 12 سـنة، بالإضافـة إلى 
دائـرة التنميـة الأسريـة في منطقـة المـدام، 

ودائـرة الخدمـات الاجتاعيـة التـي عرفت 
السـن،  لكبـار  تقدمهـا  التـي  بالخدمـات 
الرعايـة المنزليـة، قسـم المسـاعدات للأرامل 
التطـوع  وقسـم  والمعاقـن،  والمطلقـات 

المنتجـة.   لـلأسر  وقسـم 

الذيد

في مسـاء اليـوم السـابع مـن شـهر إبريـل، 
انطلقـت فعاليـات القريـة التراثية في مدينة 
الأنشـطة  مـن  العديـد  مسـتعرضةً  الذيـد، 
الثقافيـة والعروض الفنيـة والناذج التراثية 
»فريـج  قديمـاً  الباديـة  أهـل  تحـاكي  التـي 
الباحثـة عـن  البـدو«، مسـتقطبة الرائـح 
التراث الشـعبي والمـوروث الثقافي للإمارات.
وشـملت فعاليات الافتتـاح عروضاً متنوعة، 
الجـال  وهـي  الطـروش  دخـول  تضمنـت 
بأصحابهـا،  الخاصـة  بالأمتعـة  المحملـة 
حيـث جابـت القرية أمـام الجمهـور، تبعها 
ثـم  الأصيلـة،  العربيـة  للخيـول  اسـتعراض 
عـرض لـكاب السـلوقي والرزفـة الشـعبية.

البطائح 

أطلـق سـعادة الدكتور عبـد العزيـز المسـلم، 
مدينـة  في  التراثيـة  الشـارقة  فعاليات أيـام 
البطائـح في الثامـن من شـهر إبريـل، بحضور 
العـام  الأمـن  المهـري،  بطـي  بـن  سـلطان 
للمجلـس التنفيـذي لإمـارة الشـارقة، وحران 
مبـارك الكتبـي رئيس مجلس بلديـة البطائح، 
وعبيد سـعيد الطنيجي مديـر بلدية البطائح، 
بالإضافـة إلى أعضـاء المجالـس البلدي، وجمع 

غفـر مـن الـزوار والمهتمـن بالتراث.
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الأجيـال،  تواصـل  في  رغبـة  بـه،  والاحتفـاء 

وربـط المـاضي بالحـاضر، والحفـاظ عى كل 

مـا هـو أصيـل في البيئـة الإماراتيـة. كـا تم 

افتتاح مسـجد »شرق« الـتراثي في خورفكان. 

كلباء

التراثيـة  الشـارقة  أيـام  فعاليـات  انطلقـت 

في مدينـة كلبـاء في الــ 14 إبريـل، بحضـور 

نائـب  القاسـمي  بـن صقـر  الشـيخ هيثـم 

رئيس مكتب سـمو الحاكـم في مدينة كلباء، 

المسـلم رئيس معهد  والدكتور عبدالعزيـز 

الشـارقة للتراث رئيـس اللجنـة العليـا لأيـام 

الشـارقة التراثيـة، ومحمـد عبداللـه الزعـابي 

رئيـس المجلـس البلـدي بكلبـاء، والمهنـدس 

الذباحـي  عيـى  بـن  عبداللـه  خلفـان 

مـن  وعـدد  كلبـاء،  مدينـة  بلديـة  مديـر 

أعضـاء المجلس الاتحـادي وأعضـاء المجلس 

البلديـة  المجالـس  ورؤسـاء  الاستشـاري 

الشـارقة،  إمـارة  في  الحكوميـة  والدوائـر 

والمـدن  كلبـاء  مدينـة  أهـالي  مـن  وجمـع 

والـزوار. لهـا  المجـاورة 

تضمنـت الفعاليـات قصائـد شـعرية قدمها 

والإمـارات  الشـارقة  شـعراء  مـن  نخبـة 

الـذي  لـوّل«،  »الوطـر  بعنـوان  وأوبريـت 

الرقيـة  بالمنطقـة  المـدني  الدفـاع  قدمـه 

بالتعـاون مـع مدرسـة أبـو أيـوب الأنصاري 

للتعليـم  النموذجيـة  الهجـرة  ومدرسـة 

الأسـاسي، وأنشـطة تراثيـة مميـزة بالإضافـة 

فلكلوريـة،  ورقصـات  شـعبية  أغـانٍ  إلى 

التـي قدمتهـا  بالإضافـة إلى فقـرة الإنشـاد 

حاملـة لقـب منشـد الشـارقة الصغـر لهذا 
القريـة  في  وشـارك  عبـاس.  إيمـان  العـام 
أيامهـا  مـدار  عـى  كلبـاء  بمدينـة  التراثيـة 
كلٌّ مـن دائـرة التنميـة الاقتصاديـة والهال 
الأحمـر الإمـاراتي ومركـز الشـارقة لاتصـال 
ووقايـة  الصحـة  ووزارة  المنتجـة  والأسر 
المجتمـع ووزارة التربيـة والتعليـم بمنطقـة 
ومركـز  كلبـاء  وبلديـة  التعليميـة  الشـارقة 
 - الشـارقة  سـيدات  ونـادي  كلبـاء  شرطـة 

فـرع كلبـاء. 

الحمرية 

في  التراثيـة  الشـارقة  فعاليات أيـام  انطلقـت 
إبريـل، بحضـور  الــ 15  الحمريـة في  مدينـة 
الشـيخ جال بـن عبدالعزيز القاسـمي، نائب 
رئيـس مكتب سـمو الحاكم بمنطقـة الحمرية، 
والدكتـور عبـد العزيـز المسـلمّ، رئيس معهـد 
لأيـام  العليـا  اللجنـة  للتراث رئيـس  الشـارقة 
الافتتـاح  حفـل  وتخلـلَ  التراثيـة،  الشـارقة 
العديـد مـن الفقـرات الشـعرية، والمسـابقات 
الثقـافي، مـن  بالمـوروث  الـزوار  التـي عرفـت 
بالـتراث  المتعلقـة  الأسـئلة  بعـض  خـال 
الإمـاراتي، إضافـة إلى عـروض شـعبية عـدة. 

النحوة 

في مسـاء يوم الــ 17، انطلقت فعاليات أيام 
الشـارقة التراثيـة  بمنطقـة النحـوة الجبلية، 
التابعـة لمدينـة خورفـكان بحضـور سـعادة 
خميـس السـويدي عضو المجلـس التنفيذي 
والقـرى  الضواحـي  شـؤون  دائـرة  رئيـس 
النقبـي  الشـارقة، وسـعادة سـالم  بحكومـة 

دائـرة  رئيـس  التنفيـذي،  المجلـس  عضـو 
بحكومـة  والزراعـة  البلديـات  شـؤون 
الشـارقة، وسـعادة عبـد اللـه الصـم رئيـس 
المجلـس البلـدي لمدينـة خورفـكان، وعبـد 
اللـه خلفـان النقبـي والي منطقـة النحـوة، 
بلديـة  مديـر  القـاضي  فوزيـة  والمهندسـة 
المنصـوري  يعقـوب  وسـلطان  خورفـكان، 
مديـر الديـوان الأمري بخورفكان، وسـعادة 
عبد العزيز النعيمي وسـعادة راشد الهناوي 
أعضـاء المجلس الاستشـاري لإمارة الشـارقة، 
الحكوميـة  الدوائـر  مديـري  مـن  وعـدد 
والمسـؤولن في خورفـكان والمنطقة الرقية، 

وحشـد كبـر مـن الأهـالي.
شـملت الفعاليـات قصائد شـعرية وعروضاً 
مرحيـةً وعسـكرية مـن مدرسـة عبـد الله 
ووصـات  بخورفـكان،  للتعليـم  نـاصر  بـن 
للتصويـر،  ومعرضـاً  اليولـة،  لفـن  غنائيـة 
بالإضافـة إلى المأكـولات الشـعبية والحـرف 
اليدويـة والمقتنيـات التراثية القديمـة، فضاً 
عـن جنـاح خـاص بمركـز النحـوة الصحـي. 

وادي الحلو 

انطلقـت فعاليات أيـام الشـارقة التراثيـة في 
وادي الحلو في اليوم الـ 19، بحضور سـعادة 
المسـلم رئيس معهد  عبدالعزيـز  الدكتـور 
سـعيد  بـن  وخميـس  للـتراث،  الشـارقة 
المزروعـي والي منطقة وادي الحلو، وسـعيد 
سـالم النقبـي نائب رئيـس المجلـس البلدي، 
والمهنـدس خلفـان عبداللـه الذباحـي مدير 
البلـدي  المجلـس  وأعضـاء  كلبـاء،  بلديـة 
بمدينـة كلبـاء، وصقـر محمـد رئيـس لجنـة 

الافتتاحـات لأيام الشـارقة التراثيـة، ومديرو 
بالمنطقـة،  الحكوميـة  والدوائـر  المـدارس 
وعـدد كبـر مـن الـزوار والمهتمـن بالـتراث 

وقاطنـي المنطقـة.
الحلـو  وادي  في  الـتراث  قريـة  واشـتملت 
مـن  ومميـزة  متنوعـة  مجموعـة  عـى 
أبرزهـا،  مـن  التراثيـة  والأجنحـة  الأنشـطة 
الشـارقة،  سـيدات  ونـادي  الثقافـة،  دائـرة 
ومركـز المواهـب »إبـداع«، ومركـز الطفـل، 
والمركـز الصحـي، وهيئـة البيئـة والمحميات 
الطبيعيـة، ومدرسـة عائشـة بنـت عثـان، 
ومدرسـة الحصن، ومجمع الأدوات التراثية، 
الصـور،  ومعـرض  الحلـو،  وادي  ومكتبـة 
ومدرسـة وادي الحلـو، والزراعـة الجبليـة، 
والمأكـولات التراثيـة، والأسر المنتجـة، وأزياء 
تراثيـة، إضافـة إلى قسـم الـروات الجبليـة. 

دبا الحصن 

افتتـح الشـيخ سـعيد بـن صقـر القاسـمي 
الحاكـم  سـمو  مكتـب  رئيـس  نائـب 
بمدينـة خورفـكان، فعاليات أيـام الشـارقة 
بحضـور  الحصـن،  دبـا  مدينـة  التراثيـة في 
سـعادة الدكتـور عبدالعزيز المسـلم رئيس 
اللجنـة  رئيـس  للـتراث  الشـارقة  معهـد 
وسـالم  التراثيـة،  الشـارقة  لأيـام  العليـا 

النقبـي رئيـس دائرة شـؤون البلديات 
والزراعـة والمهنـدس عـي أحمـد 

بـن يعـروف رئيـس المجلـس 
دبـا  لمدينـة  البلـدي 

عبـد  وطالـب  الحصـن 
اللـه صفـر مديـر بلدية 
وعـدد  الحصـن  دبـا 
المجلـس  أعضـاء  مـن 
البلدي ومديـري الدوائر 
وأهـالي  الحكوميـة 

والـزوار.  المنطقـة 
وتضمـن حفـل الافتتاح عرض 

أوبريـت تحـت عنـوان »قديمك 

أم  جمعيـة  قدمتـه  الليـوا  وفـن  نديمـك«، 
الشـلة،  وفـن  الشـعبية،  للفنـون  القيويـن 
وقصـة تراثيـة بعنوان »هذي دبـا ومخرها«، 
كـا اشـتملت مشـاركة الدوائـر المحليـة في 
الشـارقة عـى أجنحـة متعـددة منهـا مركـز 

للـتراث  الشـارقة  الشـارقة لاتصـال ومعهـد 
الـذي شـارك بمعرض ومكتبة الصور وأنشـطة 
أخـرى، إلى جانـب مشـاركة كل مـن مدرسـة 
الحصـن  دبـا  ومركـز  وقـاص  أبي  بـن  سـعد 
للآثـار  الشـارقة  هيئـة  وقدمـت  للفنـون. 

عرضـا تفصيليـا عن المقتنيـات التراثية في 
دبـا، إضافـة إلى مشـاركة لافتـة لمركز 

دبـا لرعايـة وتأهيـل ذوي الإعاقـة، 
للتمكـن  الشـارقة  ومؤسسـة 
البحريـة  والبيئـة  الاجتاعـي، 
بكافـة أنواعهـا، ومجلس الحرف 
نمـاء،  ومؤسسـة  المعـاصرة، 
الشـارقة،  سـيدات  ونـادي 

الخـر،  بيـت  وجمعيـة 
الحصـن،  دبـا  وناشـئة 

ودائـرة الخدمات 
الاجتاعية. 
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ــار والتنقيــب في مختلــف مناطــق الإمــارة،  ــه نتائــج الآث كشــفت عن

كـــ: )جبــل الفايــة، البحيــص، مويلــح، مليحــة، القاســمية(، والمتمثّــل 

كذلــك في الحصــون والقــاع والبيــوت والأســواق التــي تعــجّ جنباتهــا 

ــات المؤرخــن  ــم صــورة الشــارقة في كتاب ــل، ث ــتراث الأصي ــة ال برائح

المــكان وتواصلــه  التــي أظهــرت عراقــة  القدمــاء،  والجغرافيــن 

ــم  ــد مــن الحضــارات التــي ســادت ث الحضــاري والثقــافي مــع العدي

ــت. ــادت أو أفل ب

ــرة  ــارقة في الذاك ــورة الش ــح ص ــد مام ــف برص ــم المل ــع: »يختت وتاب

ــا  ــاب أصحابه ــي ج ــات الت ــات والكتاب ــال الرح ــن خ ــة، م الأوروبي

ــم  ــاهداتهم وانطباعاته ــا مش ــوا عنه ــاً، ودوّن ــةً وذهاب ــة جيئ المنطق

ــف  ــوالي، وكي ــرون الخ ــارقة في الق ــورة الش ــا بص ــت لن ــي احتفظ الت

كانــت مامحهــا ومعالمهــا، ونحلــة عيــش أهلهــا ومختلــف أحوالهــم.

الشــعر  أبوابهــا الأخــرى:  ولفــت إلى أن المجلــة تســتحضر عــر 

الشــعبي، والحــرف اليدويــة، والعــادات القوليــة، والحكــم والأمثــال، 

كــا تحتفــي بــتراث الشــعوب مــن خــال نافــذة خاصــة تســتعرض 

ــى. ــوّع وغن ــن تن ــالم م ــات الع ــه ثقاف ــا تزخــر ب م

وأشــار إلى أن العــدد يضــم مــوادَّ إعاميــةً وثقافيــةً دســمةً عــن 

المهرجانــات التراثيــة في الإمــارات، وأســابيع الــتراث الثقــافي العالمــي في 

الشــارقة، وأيــام الشــارقة التراثيــة، وبرنامــج الحــرفي الصغــر، وتغطيــة 

ــة التــي نظمّهــا المعهــد. ــة للنــدوة الفكري إعامي

وقــال مديــر تحريــر مجلــة »مَــراود«، الدكتــور منّــي بونعامــة: 

ــز  ــل ومنج ــع جمي ــتحال إلى واق ــاً اس ــراود« حل ــة »مَ ــت مجل »كان

ــارقة  ــد الش ــدارات معه ــدة إلى صرح إص ــة جدي ــاف لبن ــل، أض جلي

للــتراث القيّمــة، التــي أثــرت الســاحة الثقافيــة ورفدتهــا بالكثــر مــن 

العناويــن الجديــدة والمفيــدة، وهــي تنتظــم في عقــد المجــات التراثية 

ــة المنوّعــة التــي تســعى إلى تحقيــق إضافــة نوعيــة، ونــر  والثقافي

مــا ينفــع النــاس ويمكــث في الأرض بعيــداً عــن الاجــترار والتكــرار«.

ــاق  ــع انط ــا الأول م ــراود« في عدده ــدار »مَ ــن إص ــت إلى تزام ولف

ــدث  ــك الح ــرة، ذل ــة ع ــا الخامس ــة في دورته ــارقة التراثي ــام الش أي

التاريخــي والثقــافي والــتراثي البهيــج الــذي ترئــب إليــه الأعنــاق كل 

ــاس والأعــار،  ــزوار مــن مختلــف الأجن ــر مــن ال ــه الكث عــام، ويؤمّ

ــى  ــد ع ــود الجدي ــذا المول ــف به ــتثنائية للتعري ــبة اس ــون مناس لتك

أوســع نطــاق، بمــا يحملــه مــن ثقافــة وتــراث وقِيَــم أصيلــة تامــس 

واقــع النــاس وحيــاة الشــعوب، ويكشــف بوضــوح عــن مــدى تواصــل 

الــتراث الإنســاني مهــا شــطَّ بــه المــزار ونــأت بــه الــدار، فهــو تــراث 

يمتــح مــن مصــدر واحــد ويتمظهــر في حلــل شــتى.

ــاب  ــام وأرب ــاب الأق ــة لأصح ــا مرع ــح أبوابه ــة تفت ــد أن المجل وأك

الفكــر وصنّــاع الثقافــة وحــراّس الــتراث، للإســهام في إثــراء محتوياتهــا 

والمشــاركة في تحريــر أبوابهــا، بمقــالات تــيء جوانــب مختلفــة مــن 
حقــول الــتراث الثقــافي الريــة.

شــهد حفــل الإطــاق حضــوراً كبــراً مــن لــدن أصحــاب الاختصــاص 
ــود  ــعاً بالمول ــاً واس ــاً وترحيب ــدث تفاع ــا أح ــتراث، م ــن بال والمعني
ــة  ــه المتعلق ــد وأجندت ــدارات المعه ــن إص ــأتي ضم ــذي ي ــد، ال الجدي
بالنــر والمعرفــة، وســعيه الحثيــث إلى إحــراز إضافــة نوعيــة في 

ــافي.  ــتراث الثق ــال ال مج
ــة  ــات التراثي ــن الموضوع ــد م ــة العدي ــن المجل ــدد الأول م شــمل الع
ــتراث  ــة التــي لامســت جوانــب مختلــف مــن ال ــة والإعامي والثقافي
الإمــاراتي والعــربي، وفتحــت نافــذة لاحتفــاء بــتراث العــالم بمــا يضمــه 
ــوّع، مــن خــال اســتعراض ثقافــات الشــعوب  ــراء وغنــى وتن مــن ث
وعاداتهــا وتقاليدهــا، وتراثهــا الفنــي والموســيقي ضمــن أســابيع 
ــا المعهــد شــهرياً، ويســتضيف  ــي ينظمه ــتراث الثقــافي العالمــي الت ال

ــة شــقيقة أو صديقــة.  فيهــا دول
ــة  ــة الإماراتي ــة التراثي ــا الأول إلى البيئ ــة في عدده ــادت المجل ــا ع ك
الأصيلــة، مــرزةً مــا تنطــوي عليــه مــن قيــم جاليــة وأخاقيــة 
ــة  ــرف التراثي ــة والح ــادات القولي ــرت في الع ــة تمظه ــة وعملي وثقافي

ــي.  ــة والح ــعبية وأدوات الزين ــاني الش والأغ
وقــد قدّمــت المجلــة مــن خــال ذلــك كلّــه ســياحة بريــة وثقافيــة 
ــتراث الثقــافي أنّ  ــة، تكحّــل عــن القــارئ وتحتفــي بالمــرأة وال وتراثي
توجّهــت ركائبــه وتشــعّبت دروبــه وتعــدّدت مســالكه، فهــو إنســاني 

يضــم العــالم أجمــع. 

إطلاق مجلة »مراود« 
إضافة نوعية في مجال التراث الثقافي 

ــة  ــة تراثي ــراود«، وهــي مجل ــة »مَ ــتراث مجل ــد الشــارقة لل ــق معه أطل
تعنــى بالــتراث الثقــافي، في الثامــن مــن شــهر إبريــل 2017، ضمــن 
فعاليــات أيــام الشــارقة التراثيــة في دورتهــا الخامســة عــرة، وذلــك في 
مؤتمــر صحفــي عقــد في مقــر المعهــد بالمدينــة الجامعيــة، وحــضره نخبــة 
مــن الباحثــن والمختصــن، ولفيــف مــن المثقفــن والإعاميــن والمهتمــن. 
وقــال الدكتــور عبــد العزيــز المســلم، رئيــس معهــد الشــارقة للــتراث، 
رئيــس تحريــر المجلــة: »للــتراث الثقــافي في الشــارقة حــظٌ وافــرٌ 

وحضــورٌ ظاهــر في كافــة المجــالات، بفضــل توجيهــات صاحب الســمو 
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس الأعى 
حاكــم الشــارقة، الراميــة إلى المحافظــة عــى الــتراث الثقــافي بشــقيه 
المــادي وغــر المــادي، وصونــه وتســخر كافــة الوســائل الماديــة 

ــة«. ــة النبيل ــة بالاضطــاع بتلــك الغاي ــة الكفيل والكــوادر البري
ــة«،  ــارقة القديم ــا الأول بـ»الش ــة في عدده ــي المجل ــاف: تحتف وأض
ــذي  ــق، ال ــا العمي ــق وتراثه ــا العري ــف يســتعرض تاريخه ــن مل ضم
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أقطاب التراث 

ــن في  ــة باحث ــي بســرة أربع معــرض يحتف

ــوا في معهــد الشــارقة للــتراث،  الــتراث عمل

ورحلــوا عــن دنيانــا، ويهــدف المعــرض 

ــة  ــوه مــن جهــود مضني ــر مــا بذل إلى تقدي

ــه  ــافي وتوثيق ــتراث الثق ــظ ال ــال حف في مج

معــرض  ويحتــوي  ودراســته،  وبحثــه 

»أقطــاب الــتراث« ومضــاتٍ مــن ســرة 

الأعــام الذيــن شــكلت إســهاماتهم عامــة 

فارقــة في مجــال الــتراث الثقــافي، وهــم: 

الســنجري،  عــار  الســعد،  عبدالجليــل 

إســاعيل فــرج الشــامسي، محمــد خلفــان 

صنــدل. 

كان عبــد الجليــل الســعد نبــض الــتراث 

ــق،  ــدوّي في الأف ــذي ي ــة ال ــوت الثقاف وص

ــتراث،  ــق ال ــى توثي ــاب ع ــاً إلى الانكب داعي

ومواصلــة الجهــود التــي بذلهــا الرعيــل 

الأول مــن الإماراتيــن، منافحــاً عــن الذاكــرة 

ــرواة.  ــدور ال ــه ص ــا حوت وم

وكان عــاّر الســنجري الرحالــة المغامــر، 

عاشــق الصحــراء الــذي ارتــاد مجاهلهــا 

في  وغــاص  ووهادهــا،  بســهولها  وهــام 

مســتخرجاً  الشــعبية،  ذاكرتهــا  أعــاق 

دررهــا، ومــرزاً جوهرهــا، وموثقــاً مــا وعته 

ذاكرتــه وحوتــه تقاييــده في أسَْــفَارٍ جميلــة 

تعُــدّ اليــوم مرجعــاً في بابهــا، يســتقي منهــا 

الباحثــون معلوماتهــم التراثيــة والتاريخيــة. 

ــد كان  ــامسي فق ــرج الش ــاعيل ف ــا إس أم

ــذي  ــاع، ال ــترو الإيق ــزم ومايس ــان الملت الفن

وتحلـّـق  الألبــاب  الهــادف  فنّــه  خلــب 

ــه  ــت رحلت ــاق والأصحــاب، وكان ــه الرف علي

ــدة  ــم رائ ــاع والنغ ــن الإيق ــا ب ــي قاده الت

مميــزة  إغوائهــا،  في  باقيــة  ســياقها  في 

الفنــي  للــتراث  وإحيائهــا  تأصيلهــا  في 

ــة  ــا النديّ ــارات بألحانه ــيقي في الإم والموس

الشــجيّة.  وأنغامهــا 

صنــدل  خلفــان  محمــد  كان  بينــا   

واحــداً مــن رجــالات الــتراث الذائديــن 

عــن حياضــه، والســاهرين عــى صونــه 

وحفظــه، وتمثّــل تجربتــه أنموذجــاً يحتــذى 

ــات وســات  ــن صف ــه م ــم ب ــا تتسّ ــه، لم ب

أضفــت عليهــا طابــع الخصوصيــة والتفــردّ، 

كنــوز  حــارس  صاحبهــا  مــن  وجعلــت 

الــتراث الأصيــل والتاريــخ العريــق الموغــل 

في القــدم. 

الحفاظ العمراني 

يشــتمل المعــرض عــى المــدن والمناطــق 

التراثيــة والتاريخيــة التــي تــم ترميمهــا 

ضمــن مروعــات الحفــاظ وإعــادة الإحياء 

للمبــاني التاريخيــة في إمــارة الشــارقة، وقــد 

شــمل المعــرض معــالمَ تاريخيــة ومبــانَي 

تراثيــة في الشــارقة والمنطقتــن الوســطى 

والرقيــة، وهــي: البيــت الغــربي، بيــت 

ــر،  ــوق التم ــارقة، س ــن الش ــركال، حص ال

ــوق  ــة، س ــوق العرص ــناصية، س ــوق الش س

الذيــد،  حصــن  البيــت،  فنــدق  صقــر، 

ــي،  ــن ف ــة، حص ــكان التراثي ــة خورف منطق

ــاء. ــور كلب خ

قــدّم المعــرض صــورة متكاملــة ومعلومــات 

والأماكــن  الترميــم  تواريــخ  عــن  وافيــة 

المرمّمــة والمــواد المســتخدمة في الرميــم 

ــم،  ــذي اســتغرقه الترمي ــي ال والإطــار الزمن

بالإضافــة إلى مخططــي مروعــي خــور 

خورفــكان  ومنطقــة  التاريخيــة  كلبــاء 

التراثيــة، مــرزاً جهــود معهــد الشــارقة 

ــالم  ــاني والمع ــم المب ــال ترمي ــتراث في مج لل

التاريخيــة وصيانتهــا والمحافظــة عليهــا مــن 

الضيــاع، وتوثيــق ذاكــرة الشــارقة المكانيــة. 

المعارض التراثية..
احتفاءٌ بالمكان والأعلام

المعارض التراثية..
احتفاءٌ بالمكان والأعلام

احتضنــت الأيــام التراثيــة مجموعــة مــن المعــارض التراثيــة المتنوعــة التــي 
ســلّطت الضــوء علــى جوانــب مختلفــة مــن تــراث الإمــارات وتاريخهــا وثقافتهــا، 
الحفــاظ  التــراث،  أقطــاب  معــرض  ومنهــا:  ورموزهــا،  بأعلامهــا  واحتفــت 
العمرانــي، معــرض الحصــون والأبــراج فــي الشــارقة، حصــاد الأيــام التراثيــة، 
معــرض مــن التــراث المغربــي بمشــاركة الفنانــة المغربيــة لبنــى شــخمون، التــي 
ألقــت الضــوء علــى تــراث المغــرب، وهنــاك معــرض الرســم بالقهــوة، معــرض 

ــة. ــخصية والقديم ــور الش ــع للص ــي وجام ــور إمارات ــاء، لمص الأصدق
وفــي كل معــرض مــن تلــك المعــارض، تــم عــرض لوحــات فنيــة ومجســمات، 
ــة  ــاة الاجتماعي ــح الحي ــن ملام ــرة ع ــة المعب ــع التراثي ــض القط ــى بع ــة إل إضاف
والاقتصاديــة الإماراتيــة؛ إذ تصــور أشــكالًا متعــددة مــن المفــردات التراثيــة 

ــة. ــة العتيق ــة الإماراتي ــة بالبيئ المرتبط

عبد الجليل السعد

عار السنجري

إساعيل الشامسي

محمد خلفان
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حصاد الأيام التراثية

ــا  ــام وحصاده ــرة الأي ــق مس ــرض يوث مع
عــى مــدى عِقْــدٍ ونصــف العقــد مــن 
ــي  ــتراث الثقــافي الزاخــر والغن ــاء بال الاحتف

بالجديــد والمفيــد، والــذي يعكــس اهتــام 
ويســتعيد  بالــتراث،  الاســتثنائي  الشــارقة 
ــة،  ــدورات الماضي ــن ال ــة م ــات جميل لحظ
انطاقــاً مــن الــدورة الأولى التــي انعقــدت 

 ،2003 إبريــل  شــهر  مــن  التاســع  في 
واســتمرت إلى غايــة الـــ 18 مــن الشــهر 
نفســه، وكانــت البــادرة الأولى والنفحــة 
التراثيــة التــي لامســت هــوى في نفــوس 
في  الرغبــة  فيهــم  وأذكــت  الإماراتيــن، 
التعــرفّ إلى تــراث الآبــاء والأجــداد، وانتهاءً 
بالــدورة الرابعــة عــرة التــي انعقــدت في 
الرابــع مــن إبريــل 2016 واســتمرت إلى 
غايــة الـــ 22 منــه، تحــت شــعار »بالــتراث 

نصــون الطبيعــة«. 

بطولة الداما 

ــة شــعبية قديمــة، تلعــب عــى  الدامــا لعب
مربعــات  عــى  يحتــوي  )رقعــة(  لــوح 
الشــطرنج،  لــوح  مثــل  تمامــاً  صغــرة، 
ويحتــوي عــى 64 مربعــاً )8 أعمــدة و8 
 12 عــى  يحصــل  لاعــب  كل  صفــوف(، 
قطعــة يختلــف لــون قطــع المنافــس الأول 
عــن لــون قطــع المنافــس الثــاني، ويتــم 
ــاً  ــن نوع ــات، وتتضم ــى المربع ــا ع وضعه
مــن التنافــس بــن شــخصن، وتتطلــب 
ــة  ــوز وهزيم ــل الف ــن أج ــرة م ــراً وخ تفك
الخصــم، وطريقــة اللعــب تتــم وفــق قيــام 
الشــخص بنقــل قطعــه فــوق قطع منافســه 
ــاظ  ــه الحف ــت علي ــس الوق ــا، وفي نف لأكله
عــى أحجــاره كي لا يأكلهــا الخصــم، ويمكــن 
أن تتطــور تلــك القطعــة إلى أن تصبــح 
ــط في  ــر خ ــل إلى آخ ــا تص ــكا«، عندم »مل

ــم.  ــة الخص ــن جه ــوح م ــة أو الل الرقع
وقــد كــرمّ ســعادة الدكتور عبــد العزيــز 
المســلم، رئيس معهــد الشــارقة للــتراث، 
الشــارقة  لأيــام  العليــا  اللجنــة  رئيــس 
ــة،  ــام التراثي ــات الأي ــن فعالي ــة، ضم التراثي
الفائزيــن في بطولــة الخليــج الثانيــة للدامــا، 
وهــم: بــداح جربــوع ذيــاب مــن الكويــت: 
عــى  يوســف  اللــه  عبــد  الأول،  المركــز 
قراطــة مــن البحريــن: المركــز الثــاني، حبيب 
ــت:  ــن الكوي ــاني م ــعود البطح ــاور مس من

المركــز الثالــث، يوســف أحمــد جميــل 
مــن البحريــن: المركــز الرابــع، هــارون عبــد 
ــز  ــت: المرك ــن الكوي ــح م ــي الروي ــه ع الل

ــس.  الخام

الندوة الفكرية.. 
التراث مبنى ومعنى 

ضمــن  الفكريــة  النــدوة  انتظمــت 
ــى  ــتراث مبن ــام »ال ــذا الع ــام ه ــعار الأي ش
ومعنــى«، بمشــاركة باحثــن ومختصــن مــن 
مختلــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
ــهد  ــام، ش ــة أي ــدار ثاث ــى م ــتمرت ع واس
الأولى  في  شــارك  جلســتن،  الأول  اليــوم 
منهــا كل مــن: رئيــس الترميــم والآثــار 
البحريــن،  في  والآثــار  الثقافــة  هيئــة  في 
ــاول  ــث تن ــاري، حي ــلان المح ــور س الدكت
لعــارة  والثقافيــة  الجاليــة  القيــم 
المســاكن في البحريــن، والمهنــدس إبراهيــم 

 ، ة لجيــد ــر ا ــب الهندسي مدي المكت

ــاً  ــه قي ــاول في ورقت ــر، وتن ــربي في قط الع
ثقافيــة وجاليــة في المثــال القطــري. وأدار 

الشــحي.  عبدالعزيــز  الجلســة 
ــم  ــاري، القي ــلان المح ــور س ــاول الدكت تن
الجاليــة والثقافيــة لعــدد مــن المبــاني 
والمحــرق  المنامــة  مدينتــي  الســكنية في 
ــاري في  ــور المح ــل الدكت ــن، وعم التاريخيت
ــكنية في  ــاني الس ــيم المب ــى تقس ــه ع ورقت
البحريــن إلى ثاثــة مســتويات وأقســام، 
ــار،  ــاكن التج ــطاء، مس ــاكن البس ــي مس ه
مســاكن الحــكام، وشرح أن لــكل نــوع مــن 
هــذه المســاكن عنــاصره وســاته المعاريــة 
ــا  ــره، ك ــن غ ــزه ع ــي تمي ــة الت والزخرفي
اســتعرض نمــاذج مــن تلــك المبــاني تعكــس 
بعــض جوانــب ومامــح الحيــاة الاجتاعية 
والثقافيــة للمجتمــع البحرينــي عمومــاً، 

ــاً.  ــرق خصوص ــة والمح ــي المنام ومدينت
إبراهيــم  المهنــدس  قــال  جانبــه،  مــن 
ــة  ــة القطري ــارة التقليدي ــدة، إن الع الجي
المــدن  لعــارة  ماثلــة  تعتــر 
تشــابهت  حيــث  الخليجيــة، 
الاجتاعيــة  المؤثــرات 
هــذا  ومــن  والثقافيــة، 
المنطلــق وحيــث أن أجدادنــا 
العيــش  اســتطاعوا 
والتأقلــم مــع الظــروف 
واســتطاعوا  الطبيعيــة، 
عــارة  خلــق  أيضــاً 
ــة  مناســبة للطبيعــة وفي غاي
الجــال والإبــداع، تميــزت 
بهــا العــارة الخليجيــة عــن 
ــالم. ــة في الع ــرز المختلف الط

فيهــا  فتحــدث  الثانيــة  الجلســة  أمّــا 
عبدالعزيــز الشــحي، رئيــس مركــز الوثائــق 
في  العمــراني  الــتراث  إدارة  في  التاريخيــة 
ــي  ــد ع ــارات، ومحم ــن الإم ــة دبي، م بلدي
ــتراث  ــث في ال ــكيي وباح ــان تش ــل، فن أب
الجلســة  وأدار  قطــر،  مــن  الخليجــي، 

الجيــدة.  إبراهيــم  المهنــدس 
فيــا تواصلــت الجلســات في اليــوم الثــاني، 
وشــارك فيهــا باحثــون ومختصــون، مــن 
العــزاوي،  عبدالســتار  الدكتــور  بينهــم 
للــتراث،  الشــارقة  في معهــد  المستشــار 
حيــث تنــاول في ورقتــه العنــاصر الزخرفيــة 
الشــارقة، والدكتــور  التراثيــة في  للمبــاني 
مشــاري النعيــم، مــرف عــام مركــز التراث 
للســياحة  العامــة  الهيئــة  في  العمــراني، 
الجلســة  وأدار  الســعودية،  في  والآثــار 
ــر.  ــن قط ــل، م ــي أب ــد ع ــدس محم المهن
ــث في  ــدث الباح ــة، تح ــة الثاني وفي الجلس
ــي،  ــح النقب ــد صال ــخ، راش ــتراث والتاري ال
عــن تاريــخ مســاجد الشــارقة مــن القــرن 
الـــ18 إلى منتصــف القــرن الـــ20، والباحث 
ســعود  للــتراث،  الشــارقة  في معهــد 
عبدالعزيــز الكنــدي، الــذي تنــاول أســواق 
الشــارقة، تاريخهــا ومامحهــا العمرانيــة، في 
حــن تنــاول عــي بــن محمــود المحروقــي، 
ــتراث  ــل ال ــب وكي ــص في مكت ــر المخت المدي
ــة وزارة  ــان، تجرب ــلطنة ع ــة في س والثقاف
وحايــة  توثيــق  في  والثقافــة  الــتراث 
التاريخيــة في ســلطنة  تجمعــات المبــاني 
عــادل  الدكتــور  الجلســة  وأدار  عــان، 

الكســادي. 
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مقهى الأيام الثقافي... 
واحة الثقافة والتراث

اســتضاف مقهــى الأيــام الثقــافي هــذا العــام 24 محــاضراً، ناقشــوا 
حزمــة مــن المواضيــع الثقافيــة والتراثيــة والإعاميــة المهمــة، التــي 
تدخــل في صميــم شــعار الأيــام »الــتراث مبنــى ومعنى«، وأســهموا، 
ــن  ــى م ــات المقه ــراء فعالي ــادة، في إث ــم الج ــال مقارباته ــن خ م
خــال تقديــم تصــورات واضحــة وقــراءات متنوعــة لامســت 
ــمت  ــن، واتس ــتراث الإماراتي ــخ وال ــن التاري ــة م ــب مختلف جوان
ــة في  ــة نوعي ــت إضاف ــة، وحقق ــة المتكامل ــزن والرؤي ــرح المتّ بالط
ســياقها، كــا شــكَّلت، مجتمعــةً، لوحــة ثقافيــة وتراثيــة أبحــرت في 

ــة.  ــتراث الإمــاراتي الغني عــوالم ال
والكتــاب  الباحثــن  مــن  نخبــة  ألقاهــا  ومقاربــات  قــراءات 
الإماراتيــن في شــتى صنــوف الــتراث ومعارفــه وعنــاصره، أماطــت 
اللثــام عــن قضايــا خفيــة وأخــرى مندرســة أو مندسّــة في تافيــف 
ــواً  ــت خل ــع كان ــن مواضي ــار ع ــت الغب ــعبية، ونفض ــرة الش الذاك
ــا كل  ــارك فيه ــص، وش ــراءة والتمحي ــث والق ــة والبح ــن الدراس م
مــن: د. منصــور الشــامسي، عبــد العظيــم الضامــن، جــال مطــر، 
فهــد المعمــري، حــارب الظاهــري، د. عبــد اللــه المغنــي، عبــد اللــه 
الهامــور، د. محمــد يوســف، عبــد اللــه صالــح، محمــد ســيد أحمد، 
د. ســيف البــدواوي، ســلطان بــن غافــان، محمــد نــور الديــن، د. 
راشــد المزروعــي، صالحــة غابــش، أســاء الزرعــوني، أحمــد العســم، 
ــد  ــسي، محم ــق القبي ــري، عتي ــيخة الجاب ــن صراي، ش ــد ب د. حم
عبــد اللــه، د. فالــح حنظــل، د. مريــم الياحــي، خالــد الظنحــاني. 
وقــد تناولــت الورقــات المقدّمــة عاقــة الــتراث بالمــرح والتشــكيل 
وتجلياتــه في الأعــال الإبداعيــة الإماراتية، ومســتوى حضــور التراث في 
الصحافــة الثقافيــة، وعاقتــه بالهويــة، والرامــج التراثيــة في القنــوات 

الفضائيــة، وأدب البحــر، والأهازيــج الشــعبية الإماراتيــة، الأغنيــة 
ــم  ــا في ترســيخ القي ــال الشــعبية ودوره ــارات، الأمث الشــعبية في الإم
ــتراث  ــة، ودور المــرأة في المحافظــة عــى ال ــة، والمفــردات التراثي النبيل
العمــراني، وواقــع الشــعر العامــي في الإمــارات، فضــاً عــن اســتعراض 
تجــارب شــخصية لنخبــة مــن الباحثــن الذيــن أســهمت أعالهــم في 

تدويــن وتوثيــق الكثــر مــن المعــارف التراثيــة والفنــون الشــعبية. 
ــخ دروســه،  لقــد اســتلهم المقهــى الثقــافي هــذا العــام مــن التاري
ومــن الــتراث كنــوزه، ومــن المــرح رمــوزه، وفتــح نوافــذ مرعــة 
المجهــول والمخبــوء  الرحبــة، مستكشــفاً  الثقافــة  عــى عــوالم 
ــح  ــتراث، وفت ــة وال ــوالم الثقاف ــة في ع ــال رحل ــن خ ــا م في ثناياه
آفاقــاً رحبــةً، وســعى إلى نــر ثقافــة الــتراث في أوســاط المجتمــع 
الإمــاراتي بغيــة ربــط الأجيــال الصاعــدة بمــا يزخــر بــه تــراث الآبــاء 
ــق  ــن عم ــع م ــه في الواق ــا يمثلّ ــز، ولم ــى وتميّ ــن غن ــداد م والأج

ــذه الأرض. ــى ه ــان ع ــكان والإنس ــة الم ــد هوي يجسّ
قصائد سلطان ..لآلئ ومرجان  

نظــم مقهــى الأيــام الثقــافي ضمــن فعالياتــه معرضــاً خطيــاً للخطــاط 
المبــدع حســن الجبــوري، تضمــن 8 لوحــات، وهــي عبــارة عــن 
مجموعــة مــن قصائــد صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
محمــد القاســمي، عضــو الملجــس الأعــى لاتحــاد حاكــم الشــارقة 
: »ســبحان مــن رفــع الســاء، كيــف الســكوت لمــا قــد نــروا، نــم 
قريــر العــن، يــا التــاج عالــراس، ســاماً، الطــر طربــاً يغــردّ«.. وغرها. 
تتسّــم القصائــد المنتخبــة بعمــق المعنــى وجــال المبنــى، وساســة 
الأســلوب، وصــدق العاطفــة الجياشــة المنتــرة للأمــة والمنافحــة 

عــن مقدســاتها. 

العروض 
الشعبية

شــهدت الأيــام اســتعراض قوافــل الجــال والخيــول، 
دولــة  في  المتنوعــة  البيئــات  عــن  عــرت  التــي 
الإمــارات، إضافــة إلى عــروض الفنــون الشــعبية 
ــتراث  ــة الشــارقة لل ــد قدمــت فرق ــرق، وق لعــدة ف
ــرات  ــن الفق ــد م ــة، والعدي ــروض العيال ــي ع الفن
ــذه  ــن ه ــة وم ــة الأصيل ــة المحلي ــة الفني الفلكلوري
الفنــون فــن العــازي والمديمــا والطنبــورة وليــوه 
والرقصــات  الفنــون  تجــذب  حيــث  والهبــان. 
ــاق  ــزوار وعش ــن ال ــد م ــة العدي ــعبية الإماراتي الش
ــذي يقــي  ــة، وتطــرب الجمهــور ال ــتراث والأصال ال
ســاعات عــدة متنقــاً بــن مختلــف المواقــع في 
منطقــة الــتراث بقلــب الشــارقة، حيــث تجــري 
ــعبية  ــة الش ــذه الرقص ــع ه ــام، ليتاب ــات الأي فعالي
والطــارج  والســومة  والمالــد  كالعيالــة  تلــك،  أو 
ــون  ــوان الفن ــن أل ــا م ــة، وغره ــف والعرض والرزي
الشــعبية التــي تعتــر محطــة جــذب كبــرة وعنوانــاً 
ــة  ــف رقص ــة. تصن ــارقة التراثي ــام الش ــياً في أي رئيس
ــاً  ــؤدى غالب ــة، وت ــون البدوي ــن الفن ــف ضم الرزي
في الأعــراس البدويــة، وميزتهــا الأساســية أنهــا تــأتي 
مــن دون لحــن موســيقي، بمعنــى أنهــا تــؤدى مــن 
دون إيقاعــات أو آلات، ويغلــب عليهــا الطابــع 
الجاعــي والحــاسي، أمــا العرضــة، فهــي أيضــاً فــن 
عــربي أصيــل، وتــؤدى عنــد الحــضر، وتحــاكي العيالــة 
ــف عــن  ــا تختل ــا وإيقاعاته ــر، إلا أن آلاته لحــد كب
ــون  ــي ل ــة فه ــا اليول ــة، أم ــات العيال آلات وإيقاع
ــة، وهــي واحــدة مــن  ــاة البــدو الأصيل شــعبي لحي
ــة،  ــة العيال ــن رقص ــتقة م ــة المش ــات التراثي الرقص
وغرهــا الكثــر مــن العــروض والرقصــات الشــعبية 

ــور. ــا الجمه ــرب له ــي يط الت
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البيئات التراثية تستعيد 
أصالة الماضي

البيئة البدوية 

تجســيد حــي للبيئــة البدويــة بمــا تتضمنــه بيوتهــا المتفــردة 
كبيــوت الشــعر، وبيــوت الجريــد، ومجالــس الرجــال، والمهــن 
ــدو، وعــادات وطــرق  ــون الأصيلــة، ومجلــس الب البدويــة والفن
ــاة  ــل والحي ــدو، وعــرض الإب ــون الب ــة، وفن ــوة العربي ــم القه تقدي
ــتراث  ــالم ال ــة في ع ــة رحل ــة، مقدّم ــة البدوي ــة في البيئ الاجتاعي
البــدوي القديــم، وكل مــا يتصّــل بــه مــن أنمــاط وعنــاصر تعكــس 

ــاضي.  ــة الم عراق

البيئة الزراعية

اســتعرضت الكثــر مــن الذكريــات ومحطــات المــاضي وتجــارب 
ــة  ــالم جميل ــة مع ــا، متضمن ــاطتها وبدائيته ــى بس ــاة بمنته الحي
ومكونــات حيــة ومهنــاً تتعلــق بالمشــغولات اليدويــة التــي لهــا 
ــد  ــية يعتم ــة أساس ــر مهن ــت تعت ــي كان ــة، والت ــة بالزراع صل
عليهــا الأولــون في إنتــاج محاصيــل غذائيــة لتأمــن قوتهــم 

ــي.  اليوم
وكانــت البيئــة الزراعيــة القديمــة في فــترة الســتينيات والســبعينيات 
ــة ســاهمت في تأمــن  ــروة وطني ــة، وث ــة متكامل ــل ســلة غذائي تمث
والمنتجــات  المحاصيــل  مــن  الدولــة  إمــارات  كل  احتياجــات 
مثــل  الخــضراوات  أصنــاف  تضــم  كانــت  حيــث  الضروريــة، 
الطاطــم والبصــل والثــوم والبطاطــا الحلــوة، كــا اشــتهرت 
بزراعــة أنــواع الفاكهــة مثــل المانجــو والرتقــال والتــن والزيتــون 

والنخيــل والليمــون والرمــان.

البيئة الجبلية

ــات  ــاة والصناع ــاط الحي ــن أنم ــد م ــة العدي ــة الجبلي ــت البيئ تضمن

المختلفــة لتلــك البيئــة الغنيــة بالمــوروث ذات الطابــع الخــاص، لإبراز 

ــم مشــاركة  ــزوار، بحيــث تت ــد لل ــق والعــادات والتقالي ــا العري تراثه

الحــرف والمهــن والفنــون الجبليــة، ومنهــا صناعــة الغــزل والنســيج، 

وصناعــة الأســلحة القديمــة، وبــاب القفــل، وتقطيــع الطبــل والطــب 

الشــعبي وإعــداد القهــوة واللبــس التقليــدي، وعــدة المــواشي وكيفيــة 

صناعتهــا، وإيصــال المفاهيــم والثقافــة الاجتاعيــة عــن البيئــة 

ــة  ــال القادمــة عــدة المــواشي التــي تســتخدم في البيئ ــة للأجي الجبلي

الجبليــة والأدوات المســتخدمة في صناعتهــا، والتــي تصنــع مــن ليــف 

النخــل والقــاش والخيــوط لاســتخدامها في عمليــات التنقــل، وكذلــك 

اســتخدام جلــود الأغنــام لنقــل الميــاه والســمن والعســل.

البيئة البحرية

ــارات،  ــة الإم ــن جغرافي ــياً م ــزءاً رئيس ــة ج ــة البحري ــر البيئ  تعت
ــث تحــاذي  ــخ، حي ــا الضــارب في التاري ــن تراثه ــاً م وملمحــاً أصي

ــذا كان لأهــل  ــة، وله ــارات الدول ــع إم ــج العــربي جمي ــاه الخلي مي

الإمــارات عاقــة وطيــدة مــع البيئــة البحريــة مــن خــال الســات 

ــم  ــاطهم وعاداته ــة في نش ــذه البيئ ــل ه ــز أه ــي تمي ــة الت المتنوع

وتقاليدهــم، وفي هــذه الــدورة، شــكل جنــاح البيئــة البحريــة 

ــتراث  ــاهدة ال ــوف لمش ــزوار والضي ــتقطب ال ــا يس ــزا محوري مرك

ــه. ــى أسراره ومضامين ــرف ع ــري والتع البح

احتفــت »الأيــام« بالبيئــات التراثيــة الإماراتيــة الأصيلــة: البيئــة الجبليــة، 
ــرة  ــة زاخ ــة تراثي ــا لوح ــي مجمله ــت ف ــي قدّم ــة، الت ــة، والبدوي والزراعي
واســتطاعت  العريــق.  الإماراتــي  الثقافــي  التــراث  وألــوان  بمكنونــات 
إمكانيــات  مــن  بــه  تتمتّــع  ومــا  بيئــة  كل  طبيعــة  ترصــد  أن  »الأيــام« 

 . طبيعيــة
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التـراث الإنسـاني

احتضــن مــرح الأيــام عروضــاً فلكلوريــة عربيــة وعالميــة، طيلــة 

أيــام الشــارقة التراثيــة، وقــد قدمــت الإمــارات عروضــاً فلكلوريــة 

ــة،  ــن العيال ــكاس(، ف ــة )ال ــدان، بحري ــن ال ــة، ف ــملت الحربي ش

ــر.  ــرواح، فــن الأنديمــا وغرهــا الكث ــان، فــن ال ــوا، هب اللي

أمــا العــروض العربيــة فشــملت: دولــة العــراق، مملكــة البحريــن، 

ــة،  ــا الجنوبي ــواي وكوري ــن، باراغ ــة، اليم ــر العربي ــة م جمهوري

ــد الضيــف  ــا، والبل ــا، جورجي ــة إيطالي ــة فلســطن، وجمهوري ودول

مالطــا، والرغــواي وكوريــا، اللتــان شــاركتا لأول مــرة، وكذلــك 

إيطاليــا شــاركت مــن خــال فرقتــن مختلفتــن في العــرض والأداء، 

كــا أضفــت الفــرق المشــاركة في مجملهــا أجــواء جميلــة وتراثيــة 

ــعوب  ــن الش ــودة ب ــة الموج ــة الثقافي ــن الألف ــرّت ع ــة ع جميل

والعــالم. وقــد أطــرب العــراق جمهــور الأيــام في أدائــه وفعالياتــه 

المتنوعــة، فقــد تابــع الجلســة العراقيــة عــى مــرح الأيــام جمهور 

ــة الضيــف لوحــات  كبــر مــن عشــاق الــتراث. واســتعرضت الدول

فلكلوريــة تراثيــة، كــا قدمــت فرقــة البيــادر الفلســطينية عرضــا 

بــدأ بــأداء لبعــض الأغــاني الفلســطينية التراثيــة. كــا أبدعــت فرقــة 

ــي  ــة بعــرض مجموعــة مــن الرقصــات الت ــل الشــعبية المري الني

تــروي تراثهــم العريــق.

سفينة البغلة 
اختزنــت »ســفينة البغلــة« الكثــر مــن القصــص والحكايــات 

التاريخيــة العريقــة، ففــي كل زاويــة منهــا تــروي حكايــة، وتعتــر 

تحفــة فنيــة بحريــة وتراثيــة ضاربــة جذورهــا في التاريــخ، وكانــت 

تقــف في خــور الشــارقة قبالــة ســاحة الــتراث، لتحتفــل مــع العــالم 

بأيــام الشــارقة التراثيــة، وهــي واحــدة مــن بــن 600 ســفينة 

اســتخدمت ضمــن قــوة القواســم البحريــة في المــاضي، لذلــك 
ــام  ــور الأي ــف جمه ــا وتعري ــام الشــارقة التراثية بإبرازه اهتمت أي
ــة  ــة والبحري ــة الفني ــة، والتحف ــة والثقافي ــة التراثي ــذه الأيقون به
ــة أيضــاً باســم القاســمية،  ــخ. والســفينة معروف ــة في التاري الضارب
ــان  ــارات وعُ ــن الإم ــرة م ــون مه ــا فني ــارك في تصنيعه ــد ش وق
والهنــد، أخــذوا في الحســبان المامــح التقليديــة لهــذا النــوع مــن 
الســفن، وقــد بلــغ طولهــا 29 مــتراً )95 قدمــاً(، وطــول البيــص 20 
ــاع  ــاً(، والارتف ــار )22 قدم ــبعة أمت ــا س ــاً(، وعرضه ــتراً )65 قدم م
بلــغ خمســة أمتــار )16 قدمــاً(، في حــن بلــغ ارتفــاع الــراع 
ــام  ــو ع ــفينة نح ــاء الس ــتغرق بن ــاً(. واس ــار )29 قدم ــعة أمت تس
ــا  ــدة مــن الخشــب، مــن بينه ــواع عدي ــم اســتخدام أن ــاً، وت تقريب
الســاج والســدر والفــرط، وقــام الفنيــون بتزيــن البغلــة بالنقــوش 
ــمية«،  ــمى »القاس ــا مس ــب عليه ــا كت ــة، ك ــارف التقليدي والزخ
ــا  ــى متنه ــم ع ــة. وت ــة كريم ــة قرآني ــا آي ــى ألواحه ــت ع ونقش
ــاح،  ــوم الافتت ــاضرة ي ــت ح ــا كان ــاضرات، ك ــض المح ــم بع تنظي
حيــث قدمــت الفــرق الفنيــة الشــعبية الإماراتيــة عروضــاً جذابــة 

ــور. ــاب الحض ــان وإعج ــت استحس ــا، لاق ــى متنه ــن ع م
ــة إلى  ــن البحــارة، إضاف ــة« نحــو 20 م وتســتوعب »ســفينة البغل
ــغ  ــرة، وتبل ــا والب ــد وإفريقي ــا إلى الهن ــت رحاته ــا، وكان طاقمه
ــواع الســفن  ــر أن ــن أك ــت م ــد كان ــا نحــو 700 طــن، وق حمولته
ــاً  ــج العــربي، كــا اســتخدمت في الغــوص بحث اســتخداماً في الخلي

ــؤ. عــن اللؤل

جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي 
حاضنة التراث الإنساني

مراود ـ الشارقة

شــهد صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 

عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان 

المجلــس الأعــى، حاكــم الشــارقة في الـــ 18 

ــخة  ــن بالنس ــم الفائزي ــل تكري ــل حف إبري

الأولى مــن جائــزة الشــارقة الدوليــة للــتراث 

الثقــافي، وذلــك في مقــر معهــد الشــارقة 

ــتراث. لل

ــن  ــم بالتزام ــذي أقي ــم ال ــل التكري ــدأ حف ب

مــع اليــوم العالمــي للــتراث، بكلمــة للدكتــور 

رئيــس  المســلم  عبدالرحمــن  عبدالعزيــز 

اللجنــة  رئيــس  للــتراث  الشــارقة  معهــد 

العليــا للجائــزة، قــال فيهــا: »إن جائــزة 

الشــارقة الدوليــة للــتراث الثقــافي، التــي 

أطلقهــا المعهــد قبــل نحــو عــام مــن اليــوم، 

ــب  ــار رؤى صاح ــأتي في إط ــرة الأولى، ت للم

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

ســموه  لتوجيهــات  وتنفيــذاً  القاســمي، 

ــافي  ــتراث الثق ــى ال ــاظ ع ــة إلى الحف الرامي

وأســاليب  حفظــه  قيــم  ونــر  العــربي، 

صونــه، وتوعيــة جميــع شرائــح المجتمــع 

وإيمانــاً  اســتمراريته،  وضرورة  بأهميتــه 

بوصفــه  الــتراث،  بأهميــة  المعهــد  مــن 

أحــد أبــرز عنــاصر الهويــة الوطنيــة، وأحــد 

الوســائل الناجعــة للتواصــل بــن الحضــارات 

والأمــم، ودعــاً لــدور المعهــد في توســيع 

ــه  ــافي، وتمكين ــتراث الثق ــام بال ــرة الاهت دائ

مــن تحقيــق أهدافــه التــي تتضمــن صــون 

عنــاصر الــتراث الثقــافي، وتكريــم الــرواة 

وحملــة الــتراث »الكنــوز البريــة الحيــة«، 

ــر  ــق المعاي ــافي، وف ــم الثق ــة مخزونه وحاي

المعمــول بهــا دوليّــاً، وعــى وجــه الخصــوص 

مختلــف الاتفاقيــات الصــادرة عــن منظمــة 

ــة  ــم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي ــم المتح الأم

)اليونيســكو(«.

ــة  ــمل ثاث ــزة تش ــلم أن الجائ ــح المس وأوض

عنــاصر  صــون  مارســات  هــي:  حقــول 

الــتراث الثقــافي، والــرواة وحملــة الــتراث 

والبحــوث  الحيــة«،  البريــة  »الكنــوز 

والدراســات في الــتراث الثقــافي، وتتضمــن 

ــى  ــة ع ــات؛ موزع ــع فئ ــول تس ــذه الحق ه

إلى  وتهــدف  كل حقــل،  فئــات في  ثــاث 

الناجحــة  الجهــود  تكريــم  في  المســاهمة 

ــادرات الملهمــة في مجــال صــون  ودعــم المب

عنــاصر الــتراث الثقــافي وضان اســتمراريتها، 

ــن  ــة م ــم نخب ــم تض ــة تحكي ــزة لجن وللجائ
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المختصــن والأكاديميــن والباحثــن في مجــال 
ــتراث. ال

ــزة، إلى  ــا للجائ ــة العلي ــس اللجن ــت رئي ولف
بيئــة  تتطلــع لإيجــاد  الجائــزة  أن رؤيــة 
ــربي،  ــافي الع ــتراث الثق ــتدامة ال ــة لاس حاضن
القادمــة،  الأجيــال  إلى  انتقالــه  وضــان 
ودعــم  الإنســاني،  بالــتراث  والتعريــف 
ــاً لرســالتها،  التعــاون في هــذا المجــال، ووفق
فــإن الجائــزة تعمــل عــى تقديــر مختلــف 
الجهــود المتقنــة المبذولــة عــى الصعيــد 
ــون  ــال ص ــدولي في مج ــربي وال ــي والع المح
الــتراث وتوثيقــه، والتجــارب الناجحــة في 
روح  وبــث  اســتمراريتها،  ضــان  ســبيل 
والتطبيقــي،  النظــري  العلمــي،  التنافــس 
ــن في مجــال البحــث  ــن المهتمــن والعامل ب
الــتراث  حفــظ  في  والميــداني  العلمــي 
»الكنــوز  الجائــزة  تكــرم  كــا  وتدوينــه، 
الــدور  عــى  وتؤكــد  الحيــة«،  البريــة 
ــة  ــع الأدبي ــن للروائ ــرواة الحامل ــال لل الفع
التراثيــة، والمهــارات  الشــفهية، والمعــارف 
ــافي  ــتراث الثق ــى ال ــاظ ع ــة، في الحف الحرفي

للإنســان، وضــان ديمومتــه.
ــأ الدكتــور المســلم الفائزيــن بالجائــزة،  وهن
بالفائزيــن  الجائــزة  المشــاركن في  واصفــاً 
الــتراث  حــاة  فهــم  وامتيــاز،  بجــدارة 
ــال. ــه للأجي ــه ونقل ــى صون والحريصــون ع

ــتراث  ــم حــول ال ــرض خــال الحفــل فيل وعُ
الثقــافي وحايتــه والجهــود التــي تبذلهــا 
ــه. ــه وصون ــاظ علي ــارة الشــارقة في الحف إم

ــن  ــة م ــة تعبري ــور لوح ــاهد الحض ــا ش ك
ــات  ــل، شــكلت اهتام خــال الرســم بالرم
إمــارة الشــارقة بقيــادة صاحــب الســمو 
محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 
ــون،  ــة والفن ــالات الثقافي ــمي في المج القاس
ــة شــاملة  ــق تنمي ــي ســاهمت في تحقي والت

في مختلــف المجــالات.
حاكــم  الســمو  تفضــل صاحــب  بعدهــا 
ــم  ــاً إياه ــن، مهنّئ ــم الفائزي ــارقة بتكري الش

عــى  الحفــاظ  في  لجهودهــم  وشــاكراً 
الــتراث الثقــافي، وقــد توزعــت الجوائــز عــى 
ففــي حقــل  الأساســية،  الثاثــة  حقولهــا 
ــافي،  ــتراث الثق ــاً لل ــات صون ــل المارس أفض
ــد  ــة: عبي ــات المحلي ــزة المارس ــاز في جائ ف
جائــزة  وفي  الإمــارات،  مــن  صنــدل  بــن 
المارســات العربيــة، فــازت نجيمــة طايطاي 
المارســات  جائــزة  أمــا  المغــرب،  مــن 
الدوليــة، ففــاز بهــا خوســيه كالفــو مــن 

إســبانيا.
ــتراث  ــة ال ــرواة وحمل ــل ال ــز حق ــا جوائ أم
»الكنــوز البريــة الحيــة«، فقــد فــاز في 
ــن  ــر م ــي القص ــي: ع ــراوي المح ــزة ال جائ
العــربي:  الــراوي  جائــزة  وفي  الإمــارات، 
ــزة  ــا جائ ــر، أم ــن م ــان م ــى عث مصطف
جوليــا  بهــا:  ففــازت  الــدولي،  الــراوي 

مورانــدي مــن فرنســا.
وفي الحقــل الثالــث، وهــو حقــل »الباحثــن 
في مجــال الــتراث الثقــافي«، فقــد فــازت 
بجائــزة البحــث المحــي: إيمــان حميــد غانــم 
ــزة البحــث العــربي،  مــن الإمــارات، وفي جائ
فــاز ســيد محمــد عــي مــن مــر، أمــا 
جائــزة البحــث الــدولي، ففــاز بهــا جيوفــاني 

ــا. ــن إيطالي ــاني م جوري
وشــهد صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة 
ــة  ــة والفلكلوري ــروض الفني ــن الع ــدداً م ع
جمهوريــة  عــروض  ومنهــا  المصاحبــة، 
مالطــا ضيــف شرف أيــام الشــارقة التراثيــة، 
ــي. ــتراث الفن ــارقة لل ــة الش ــروض لفرق وع

حــضر حفــل التكريــم محمــد عبيــد الزعــابي 
والضيافــة،  التريفــات  دائــرة  رئيــس 
ومحمــد حســن خلــف مديــر عــام مؤسســة 
ــن  ــور ب ــار منص ــام، والمستش ــارقة للإع الش
نصــار مديــر الإدارة القانونيــة بمكتــب ســمو 
مديــر  النقبــي  عــاي  وطــارق  الحاكــم، 
ــة الشــارقة، وزكي  ــب الإعامــي لحكوم المكت
لحفــظ  الإقليمــي  المركــز  مديــر  أصــان 
 – )إيكــروم  العــربي  الوطــن  في  الــتراث 

الشــارقة(، وعــدد مــن المســؤولن والمختصن 

ــام. ــائل الإع ــي وس وممث

مرسوم الجائزة 

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 

عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان 

ــوم  ــارقة، المرس ــم الش ــى حاك ــس الأع المجل

الأمــري رقــم )19( لســنة 2017، بشــأن 

إنشــاء وتنظيــم جائــزة الشــارقة الدوليــة 

للــتراث الثقــافي.

بموجبــه  تنُشــأ  أن  عــى  المرســوم  ونــص 

ــزة  ــمى »جائ ــارة تس ــة في الإم ــزة دولي جائ

ــون  ــافي«، تك ــتراث الثق ــة لل ــارقة الدولي الش

لهــا الشــخصية الاعتباريــة، وتتمتــع بالأهليــة 

الازمــة للتــرف في حــدود أهدافهــا، وفقــاً 

ــوم. ــذا المرس ــكام ه لأح

ويكــون مقــر الجائــزة الرئيــسي في إمــارة 

الشــارقة، ويجــوز أن تنشــئ فروعــاً ومكاتب 

ــن  ــرارٍ م ــا بق ــارة وخارجه ــل الإم ــا داخ له

ــزة. ــاء الجائ ــس أمن مجل

وتهدف الجائزة إلى تحقيق ما يي:

ــى  ــة ع ــة المبذول ــود المتقن ــر الجه 1- تقدي

في  والــدولي  والعــربي  المحــي  الصعيــد 

الثقــافي  الــتراث  مجــال صــون عنــاصر 

اســتمراريتها. وضــان  وتوثيقهــا 

بــن  الريــف  التنافــس  روح  بــث   -2

ــي  ــث العلم ــن في البح ــن والعامل المهتمّ

الثقــافي. الــتراث  مجــال  والميــداني في 

3- تثمــن مارســات صــون الــتراث الثقــافي 

للمعايــر  طبقــاً  أجدرهــا،  وتتويــج 

المجــال. في هــذا  دوليــاً  المعتمــدة 

4- تكريــم الكنــوز البريــة والتنويــه بدورها 

والمعــارف،  الخــرات  نقــل  مجــال  في 

الشــفهي  الــرد  بتقنيــات  والتعريــف 

الــرواة. ودور 

كــا نــص المرســوم عــى أن تُمنــح الجائــزة في 

ــالات التالية: المج

1- أفضل المارسات صوناً للتراث الثقافي.

2- الــرواة وحملــة الــتراث )الكنــوز البريــة 

الحية(.

3- الباحثون في مجال التراث الثقافي.

وبحســب المرســوم؛ يجــوز لحاكــم الشــارقة 

ــزة،  ــاء الجائ ــس أمن ــتراح مجل ــى اق ــاءً ع بن

إضافــة مجــالات أخــرى ذات ارتبــاط، تُمنــح 

فيهــا الجائــزة.

مجلس أمناء 

ــزة؛ فقــد  ــم عمــل الجائ وفيــا يخــص تنظي

ــس  ــا مجل ــص المرســوم عــى أن يكــون له ن

ــس  ــب للرئي ــس ونائ ــاء يشــكّل مــن رئي أمن

وعــدد مــن الأعضــاء مــن ذوي الكفــاءة 

قــرار  بتســميتهم  ويصــدر  والاختصــاص، 

ــوب  ــن ين ــارقة أو م ــم الش ــن حاك إداري م

ــه. عن

المجلــس، وبحســب  اختصاصــات  وحــول 

يعُتــر  فإنــه  المرســوم،  مــواد  ورد في  مــا 

ــزة،  ــإدارة الجائ ــة ب ــا المختص ــلطة العلي الس

ــط والإشراف  ــع الضواب ــات وض ــه صاحي ول

بمــا يتفــق وتحقيــق أهدافهــا، ولــه في ســبيل 

ــة: ــات الآتي ــة الاختصاص ــك مارس ذل

1- رسم السياسة العامة لأنشطة الجائزة.

2- وضع معاير منح الجائزة.

3- تسمية أعضاء لجنة التحكيم.

والحســاب  الســنوية  الموازنــة  إعــداد   -4

ــرة  ــا عــى دائ ــزة، وعرضه الختامــي للجائ

العاقــات الحكوميــة لاتخــاذ مــا يلــزم 

بشــأنها.

والإداري  المـــالي  النظــــام  إعـــداد   -5

واللـــوائح التنظيميــة وعرضهــا عــى 

دائــرة العاقــات الحكوميــة لاتخــاذ مــا 

يلــزم بشــأنها.

6- اقــتراح الدليــل العــام للجائــزة ودوريتهــا 

وفئاتهــا وشروطهــا وآليــة الترشّــح لهــا، 

وعرضــه عــى دائــرة العاقــات الحكوميــة 

ــاده. لاعت

ــع  ــة م ــة والمؤقت ــان الدائم ــكيل اللج 7- تش

ــات  ــاً لاحتياج ــا تبع ــد اختصاصاته تحدي

ــزة. ــال الجائ أع

8- رفــع تقاريــر دوريــة عــن أعالــه لدائــرة 

العاقــات الحكوميــة.

مجلــس  يــرى  أخــرى  أمــور  أيــة   -9

أمنــاء الجائــزة أنهــا ضروريــة لتســير 

ــات  ــرة العاق ــة دائ ــد موافق ــل بع العم

لحكوميــة. ا

10- أيــة اختصاصــات أخــرى تتفــق وأعاله، 

تنُــاط بالمجلــس مــن الحاكــم أو المجلــس 

ــذي للإمارة. التنفي

ــاء  ــس أمن ــة في مجل ــدة العضوي ــون م وتك

جائــزة الشــارقة الدوليــة للــتراث الثقــافي 

أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد، ويســتمر 

يتــم  أن  إلى  أعالــه  تســير  في  المجلــس 

تشــكيل مجلــس جديــد.

ويجتمــع مجلــس أمنــاء الجائــزة مرتــن 

دعــت  كلــا  أو  الســنة،  في  الأقــل  عــى 

وتصــدر  رئيســه،  مــن  بدعــوة  الحاجــة 

قراراتــه بأغلبيــة الأعضــاء، وفي حــال تســاوت 

يضــم  الــذي  الجانــب  يرجّــح  الأصــوات 

الجلســة. رئيــس 

الأمانة العامة

كــا نــص المرســوم عــى أن تكــون للجائــزة 

أمانــة فنيــة تمــارس الاختصاصــات الآتيــة:

1- اقــتراح الخطــة الاســتراتيجية والتســويقية 

الأمنــاء  لمجلــس  ورفعهــا  للجائــزة، 

لاعتادهــا.

2- القيــام بأعــال التنســيق العــام للجائــزة 

والإشراف الإداري والمــالي عــى أعالهــا.

والترويــج  التســويق  بأعــال  القيــام   -3

معتمــدة. خطــة  وفــق  للجائــزة 

4- التعريــف بالجائــزة وأهدافهــا وشروطهــا 

وآليــة الترشــيح بنــاءً عــى دليــل الجائــزة.

5- تلقــي طلبــات الترشــيح وتصنيفهــا ورفــع 

بشــأنها  الأمنــاء  مجلــس  إلى  التقاريــر 

والتنســيق مــع لجنــة التحكيــم وفــرق 

ــا عــى  ــات وتوزيعه ــرز الطلب ــم لف التقيي
ــل. ــرق العم ف

في  المعنيــة  الجهــات  بــن  التنســيق   -6
ولجنــة  أمنائهــا  ومجلــس  الجائــزة 
التحكيــم، ويكــون لهــا دون غرهــا إجــراء 

لذلــك. الازمــة  المخاطبــات 
ــزة  ــاق الجائ ــل إط ــم حف ــداد مراس 7- إع

ــاء. ــس الأمن ــن مجل ــا م ــد اعتاده بع
عــامٌّ  أمــنٌ  الفنيــة  للأمانــة  ويكــون 
المجلــس  مــن  قــرار  بتعيينــه  يصــدر 
التنفيــذي للإمــارة، ويحُــدد القــرار مهــام 

العــام. الأمــن  ومســؤوليات 
وتتكون الموارد المالية للجائزة ما يي:

في  لهــا  المخصــص  الحكومــي  الدعــم   -1
الإمــارة. حكومــة  ميزانيــة 

2- عوائــد رعايــة فعاليــات وبرامــج الجائــزة 
التــي يقدمهــا القطاعــان العــام والخــاص، 

ويقبلهــا المجلــس.
3- أيــة مــوارد أخــرى يقترحهــا المجلــس 

الدائــرة. وتقرهّــا 
وتبــدأ الســنة الماليــة للجائــزة مــن أول شــهر 
ــهر  ــر ش ــي في آخ ــاني، وتنته ــون الث يناير/كان
ديســمر/كانون الأول مــن كل عــام، عــى أن 
ــخ  ــن تاري ــا م ــة الأولى له ــنة المالي ــدأ الس تب
نفــاذ هــذا المرســوم، وتنتهــي في الحــادي 
والثاثــن مــن شــهر ديســمر في نفــس العام.
الضرائــب  مــن جميــع  الجائــزة  وتعُفــى 
والرســوم الحكوميــة المحليــة بكافة أشــكالها 

ــا. وأنواعه
ونــص المرســوم، ضمــن أحكامــه العامــة، 
عــى أن يصــدر المجلــس التنفيــذي للإمــارة، 
ــة،  ــات الحكومي ــرة العاق ــن دائ ــتراح م باق
الازمــة،  التنفيذيــة  والقــرارات  اللوائــح 
تحقيقــاً لأهــداف هــذا المرســوم، وذلــك 

بالتنســيق مــع مجلــس الأمنــاء.
ويعُمــل بهــذا المرســوم مــن تاريــخ صــدوره، 
وعــى الجهــات المعنيــة تنفيــذه، كلٌّ في مــا 

يخصــه، وينُــر في الجريــدة الرســمية.
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تراث العالم في الشارقة

الشــارقة  فعاليات أيــام  في  المشــاركة  الفنيــة  الفــرق  قدمــت 

التراثيــة، عروضــاً متنوعــة مــن الرقصــات والفنــون التراثيــة في 

ــادف  ــذي يص ــي، ال ــتراث العالم ــوم ال ــبة ي ــارقة بمناس ــب الش قل

ــور  ــرب جمه ــث ط ــام، حي ــن كل ع ــل م ــن إبري ــر م ــن ع الثام

الأيــام وزوارهــا وعشــاق الــتراث عــى إيقــاع فــن العيالــة والليــوا، 

ــا  ــن مالط ــة م ــات التراثي ــعبية والرقص ــون الش ــة إلى الفن بالإضاف

وصربيــا وســلوفاكيا وفرنســا وعُــان والســودان والعــراق واليمــن. 

ومــن المعــروف أن العــالم يحتفــل في كل عــام بيــوم الــتراث العالمــي، 

ــة  ــوم نكه ــذا الي ــون له ــى أن يك ــارقة التراثية ع ــام الش ودأبت أي

ــزة ومتنوعــة، ففــي ســاحة أيام الشــارقة  خاصــة، واحتفــالات ممي

التراثية انطلقــت مســرات واحتفــالات الأيــام بهــذه المناســبة، حيث 

ــاً  ــام الشــارقة التراثية، ألوان ــدول المشــاركة في أي قدمــت الفــرق وال

ــل  ــي تمث ــون والمســرات والعــروض الشــعبية الت ــدة مــن الفن عدي

ــب  ــت في قل ــرة تجمع ــاركة في المس ــرق المش ــت الف بلدانها. وكان

الســاحة، لتبــدأ الاحتفــالات بيــوم الــتراث، حيــث شــاركت الإمــارات 

ــذا  ــام له ــف شرف الأي ــا، ضي ــا، ومالط ــن الأنديم ــة وف ــن العيال بف

العــام، برقصــات تراثيــة، بالإضافــة إلى مشــاركات: روســيا وســلطنة 

عــان والســودان واليمــن والعــراق ومــر وإســبانيا، وصربيــا 

ــف  ــى مختل ــام ع ــور وزوار الأي ــرف جمه ــث تع ــلوفاكيا، حي وس

الفنــون الشــعبية والتراثيــة التــي قدمتهــا تلــك الفــرق. 

رئيس معهــد  المســلم،  العزيــز  الدكتور عبــد  ســعادة  وقــال 

ــة،  ــارقة التراثي ــام الش ــا لأي ــة العلي ــس اللجن ــتراث، رئي ــارقة لل الش

ــره  ــدره، ونعت ــه ونق ــز ب ــوم نعت ــو ي ــي ه ــتراث العالم ــوم ال إن ي

ــتراث  ــة ال ــد عــى مكان ــي تؤك ــة الت أحــد أهــم المناســبات العالمي

ــة  ــى أهمي ــؤشر ع ــال، وي ــه للأجي ــه ونقل ــه وحفظ وضرورة صون

ــتراث،  ــا ال التعــاون والتنســيق العالمــي في مختلــف شــؤون وقضاي

ــا كبــر في كل الحضــارات والثقافــات كثــر جــداً،  وأن مــا يجمعن

ويســتوجب التركيــز عليــه والاحتفــاء بــه. ولفــت إلى أن الاحتفــاء 

ــام الشــارقة  ــاصر وعناوين أي ــي هــو أحــد عن ــتراث العالم ــوم ال بي

ــدم  ــاوزه وع ــوم أو تج ــذا الي ــط به ــا التفري ــن لن ــة، ولا يمك التراثي

القيــام بمــا يليــق بــه. 

ــد  ــه العدي ــل ب ــوم تحتف ــتراث العالمــي هــو ي ــوم ال ومعــروف أن ي

مــن دول العــالم، وهــو يــوم حــدده المجلــس الــدولي للمبــاني 

بــه كل عــام، ويتــم  الأثريــة )ICOMOS( لاحتفــاء  والمواقــع 

ــن أجــل  ــي، م ــتراث العالم ــة ال ــة اليونيســكو ومنظم ــة منظم برعاي

ــي  ــة الت ــب الاتفاقي ــاني، حس ــتراث الإنس ــة ال ــي لحاي ــوم العالم الي
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أقرهــا المؤتمــر العــام لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة في باريــس في عــام 
1972، وتصنــف الاتفاقيــة الــتراث الإنســاني إلى صنفــن أو نوعــن، هــا النــوع الثقــافي، 
ــة ذات  ــع الحضري ــة والمواق ــات العمراني ــة والمجمع ــال المعاري ــار والأع ــمل الآث ويش
القيمــة الاســتثنائية. والنــوع الطبيعــي ويشــمل المواقــع الطبيعيــة ذات القيمــة العالمية. 

إصدارات نوعية تحتفي بالتراث 

ــة  ــة المصاحب ــة الغني ــدارات التراثي ــن الإص ــد م ــتراث العدي ــارقة لل ــد الش ــدر معه أص
ــا:  ــن بينه ــرة 2017، م ــة ع ــا الخامس ــة في دورته ــارقة التراثي ــام الش لأي

أقطــاب الــراث، وهــو كتــاب احتفــائي بأقطــاب الــتراث الأربعــة الذيــن فارقتنــا 
أرواحهــم ولازمتنــا أتراحهــم، وأتحفتنــا أعالهــم وآثارهــم الباقيــة، وهــم: عبــد الجليــل 
الســعد، عــاّر الســنجري، إســاعيل فــرج، محمــد خلفــان، ويســعى هــذا العمــل إلى 
ــا معهــد  ــاء درج عليه ــاً، في لمســة وف ــةً وتفصي ــك الأعــام، جمل الاحتفــاء بمنجــز أولئ
ــا في  ــي بذلوه ــزة الت ــم المتمي ــاً لجهوده ــه، تكريم ــت ديدن ــتراث، وأصبح ــارقة لل الش

ــاً ودراســةً وتمحيصــاً. ــاراتي جمعــاً وتوثيق ــتراث الإم ــة ال مجــال خدم
حصــاد الأيــام الراثيــة، وهــو كتــاب يجمــع كل الــدورات الماضيــة مــن أيــام الشــارقة 
ــدورة  ــة ال ــي انطلقــت في عــام 2003 إلى غاي ــاً مــن النســخة الأولى الت ــة انطاق التراثي
ــا، في كل دورة  ــع مدنه ــارة الشــارقة، في جمي ــث تشــهد إم ــة عــرة 2016، حي الرابع
مــن الأيــام التراثيــة، احتفــالات تمثــل مختلــف البيئــات التراثيــة والتنوعــات الثقافيــة 
ــون  ــة بالفن ــارات المرتبط ــتعراضية، المه ــون الاس ــل في: الفن ــارات، وتتمث ــع الإم لمجتم
الحرفيــة التراثيــة، معــارض الأزيــاء التقليديــة، نمــاذج مــن العــادات والتقاليــد الإماراتية 

المعــرة عــن ســات كل بيئــة. 
وتتضمــن فعاليــات الأيــام التراثيــة كل عــام العديــد مــن الأنشــطة الثقافيــة والرامــج 
التراثيــة المتنوعــة، والتــي تشــمل النــدوات الفكريــة والأمســيات الثقافيــة، والمعــارض 

الفنيــة، وعروضــاً تراثيــة تقــدّم يوميــاً عــى مــرح الأيــام. 
كــا تضــم الفعاليــات أنشــطة تراثيــة تتعلــق بالبيئــات التراثيــة الإماراتيــة الأصيلــة، كـــ: 
البيئــة الجبليــة والزراعيــة، والصحراويــة، وهــي تقــدّم في مجملهــا لوحــة تراثيــة زاخــرة 

بمكنونــات وألــوان الــتراث الثقــافي الإمــاراتي العريــق. 
وقــد شــهدت »الأيــام« عــى مــدى الــدورات الســابقة الكثــر مــن الفعاليــات 
ــن  ــارات م ــور الإم ــن جمه ــاً م ــتقطبت لفيف ــي اس ــة الت ــة والثقافي ــطة التراثي والأنش

مواطنــن ومقيمــن، ودفعتهــم إلى استكشــاف مــا تزخــر بــه مــن 
ــلية.  ــة وتس ــه ومتع ــراث وترفي ت

المقتطــف مــن الــراث: يمثـّـل هــذا الكتــاب حصيلــة كاملــة 
ومتكاملــة لمجمــل الفعاليــات والأنشــطة والمشــاركات والمتابعــات، 
ــزات  ــال ومنج ــي أع ــنة 2016م، وه ــد في س ــا المعه ــي نظمه الت
الرائــدة  الثقافيــة  مؤسســتنا  عــن  المرقــة  الصــورة  صــدّرت 

ــد.  ــد ومفي ــكل جدي ــدة ب والواع
مقتطفــات وشــذرات متفرقــة تــيء جوانــب مهمــة مــن الــتراث 
ــة مــن أجــل  ــارة المبذول الثقــافي الإمــاراتي، وتكشــف الجهــود الجبّ
حفظــه وصونــه ودراســته ونــره، وتــرز تجربــة معهــد الشــارقة 
ــة بهيــة وصــورة نقيــة ومرقــة تليــق بــه وبإمــارة  للــتراث في حلّ
الشــارقة الباســمة، وهــو نمــوذج يحتــذى بــه، ويدعــو إلى التمسّــك 
ــل  ــرى والتواص ــارب الأخ ــى التج ــاح ع ــة، والانفت ــة الثقافي بالهوي

معهــا والتفاعــل مــع مــا تقدّمــه.
مشروعــات الحفــاظ وإعــادة والإحيــاء للمبــاني التاريخيــة في 
ــة في  ــاني تراثي ــة ومب ــالم تاريخي ــل مع ــمل العم ــد ش ــارقة، وق الش
ــة، وهــي: البيــت الغــربي،  الشــارقة والمنطقتــن الوســطى والرقي
بيــت الــركال، حصــن الشــارقة، ســوق التمــر، ســوق الشــناصية، 
ســوق العرصــة، ســوق صقــر، فنــدق البيــت، حصــن الذيــد، 

ــاء. ــور كلب ــي، خ ــن ف ــة، حص ــكان التراثي ــة خورف منطق
ــة  ــة تقــدّم صــورة مرق ــوى العمــل عــى مــادة تعريفي كــا احت
ــاظ  ــه في الحف ــتراث والقائمــن علي ــد الشــارقة لل ــود معه عــن جه
عــى تلــك المبــاني التاريخيــة والأســواق التراثيــة مــن الضيــاع 
ــت  ــي طال ــة الت ــم والصيان ــات الترمي ــال عملي ــن خ ــار، م والاندث
المناطــق المذكــورة، وأخــرى تجــري عــى قــدم وســاق في مناطــق 

ــمة. ــارة الباس ــن الإم ــرى م أخ
ويعــدّ هــذا العمــل بمثابــة دليــل تاريخــي وتــراثي وســياحي، يمنــح 
ــتراث  ــة ال ــخ ورائح ــق التاري ــس عب ــة لتنفّ ــائح فرص ــر والس الزائ
التــي تفــوح مــن عــى تلــك المبــاني وبــن جنباتهــا، ســاردة لــه قصــة 

ــون  ــور والحص ــيدّوا القص ــن ش ــل، الذي ــاة الأوائ ــن البُن ــة ع جميل
ــامخة  ــاخصة وش ــزال ش ــا ت ــي م ــواق الت ــوار والأس ــاع والأس والق

ــدة.  ــرد أمجادهــم الخال ــم وت ــروي تاريخه ت
كــا أصــدر المعهــد بالتزامــن مــع الأيــام التراثيــة كذلــك، العديــد 
مــن المنشــورات المهمــة التــي وثقــت جوانــب مــن ذاكــرة الأمكنــة 
في »فــي«، »كلبــاء«، فضــاً عــن الكتيبــات التــي تضمنــت الرامــج 
الفكريــة والثقافيــة والجمــع الميــداني وغرهــا مــا يتصّــل بمجمــل 
ــا  ــة في درته ــارقة التراثي ــام الش ــة لأي ــة المصاحب ــات التراثي الفعالي

الخامســة عــرة.350 زائــراً في ختــام الأيــام 
ــة في نســختها  ــام الشــارقة التراثي ــات أي أســدل الســتار عــى فعالي
الخامســة عــرة في الـــ 22 إبريــل، وقــد أحدثــت تفاعــاً كبــراً مــن 
قبــل الــزوار الذيــن تجــاوز عددهــم 350 ألــف زائــر، مــن داخــل 
ــات  ــة الفئ ــاً مــن كاف ــة، واســتقطبت جمهــوراً نوعي وخــارج الدول

والأعــار. 
ــة،  ــة والتراثي ــج الثقافي ــطة والرام ــة بالأنش ــت حافل ــاً كان 19 يوم
التــي تناســب الكبــار والصغــار والعائــات، ومختلــف الــزوار مــن 
داخــل الدولــة وخارجهــا، الذيــن توزعــوا عــى مختلــف الســاحات 
والمواقــع والأقســام والأجنحــة في قلــب الشــارقة، يتابعون الأنشــطة 
ــة  ــة المحلي ــة والفلكلوري ــروض الفني ــن الع ــة م ــج المتنوع والرام
ــل  ــة الطف ــطة قري ــج وأنش ــة إلى برام ــة، إضاف ــة والعالمي والعربي
وفعالياتهــا الممتعــة والجاذبــة، ومقهــى الأيــام الثقــافي، والأنشــطة 
ــة  ــة والبدوي ــة الجبلي ــات الإماراتي ــرف إلى البيئ ــة، والتع الأكاديمي

ــة.  ــة والعالمي ــة، والمشــاركات العربي ــة والزراعي والبحري
عــى وقــع الحنــن والترقــب للــدورة القادمــة، ودعّ الجمهور أيــام 
الشــارقة التراثيــة، التــي شــكلت فعالياتهــا مشــهداً بانوراميــاً مميزاً، 
ــأداء الفــرق الشــعبية،  ــي تعــج ب ــزوار بالســاحات الت واســتمتع ال
إلى فعاليــات الســوق العربيــة لفنــون العرائــس والفرجــة الشــعبية، 
ومــرح الأيــام، والقريــة المالطيــة )ضيف شرف النســخة الخامســة 

عــرة(، وقريــة الطفــل، والمعــارض المتنوعــة، وغرهــا. 
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الأيام.. والاعتراف الدولي

بــدأ التفكــر في تســجيل »الشــارقة القديمة« 

أو مــا يعــرف حاليــاً بقلــب الشــارقة، في 

ــافي  ــتراث الثق ــاء لل ــكو كفض ــح اليونس لوائ

غــر المــادي، منــذ أكــر مــن 7 ســنوات. 

ــا  ــد إليه ــة عه ــة متخصص ــاء لجن ــم إنش وت

الإجــراءات  واتخــاذ  الموضــوع  بدراســة 

الازمــة لإعــداد ملــف طلــب التســجيل. 

وتــم في هــذا الصــدد استشــارة العديــد مــن 

الخــراء العــرب الذيــن أشرفــوا عــى ملفــات 

ســابقة تــم تســجيلها في المنظمــة الدوليــة، 

ــات  ــة وورش ــد دورات تدريبي ــم عق ــا ت ك

ــف  ــن لمختل ــض الموظف ــن بع ــل لتكوي عم

ــاصر  ــجيل العن ــات تس ــداد ملف ــات إع آلي

ــكو. ــح اليونس ــدى لوائ ــة في إح التراثي

ــة واستشــارات الخــراء  ــد جــاءت أجوب وق

الذيــن تــم التواصــل معهــم في هــذا الملــف، 

ــن  ــل ب ــوص الفص ــاً بخص ــةً تقريب متطابق

ســاحة  أي  للموضــوع،  المــادي  الجانــب 

الــتراث )ســاحة العرصــة(، والجــزء غــر 

المــادي والمتعلــق بفعاليــات أيــام الشــارقة 

ــة. التراثي

وكانــت حجتهــم في ذلــك أن الســاحة غــر 

ــداد الســنة، مــا يجعــل  ــة عــى امت مفعل

تســجيلها كفضــاء للــتراث غــر المــادي، 

ــل  ــات داخ ــن الاعتراض ــد م ــةً للعدي عرض

لجنــة التقييــم التابعــة لليونســكو، وأوصــوا 

بأنــه مــن الأفضــل أن يتــم طلــب تســجيل 

»أيــام الشــارقة التراثيــة« ضمــن لائحــة 

ــافي  ــتراث الثق ــات لصــون ال ــل المارس أفض

ــر  ــدور الكب ــراً لل ــك نظ ــادي، وذل ــر الم غ

الــذي لعبتــه هــذه التظاهــرة التراثيــة منــذ 

انطاقتهــا للتعريــف بمختلــف أوجــه التراث 

الثقــافي في الإمــارات والخليــج العــربي بصفة 

ــة  عامــة. كــا أن الصيــت والســمعة الطيب

الأوســاط  في  التظاهــرة  اكتســبتها  التــي 

الدوليــة، تؤهلهــا إلى حشــد مــا يكفــي مــن 

التأييــد الــدولي داخــل اليونســكو، لنيــل 

موافقــة لجنــة التقييــم عــى قبــول الملــف 

ــة.  ــة المعني ــن الائح ــام ضم ــجيل الأي وتس

ــف  ــداد مل ــن إع ــك يمك ــع ذل ــوازاة م وبالم

ــص بتســجيل »ســاحة العرصــة«  آخــر يخت

ضمــن الــتراث المــادي للشــارقة، كأحــد 

ــة  ــى عراق ــاهدة ع ــة الش ــالم التاريخي المع

ــة  ــداث التاريخي ــا في الأح ــة ودوره المنطق

ــا.  ــي عرفته الت

وبذلــك، تمــت إعــادة بلــورة الموضــوع مــن 

جديــد عى ضــوء توصية الخراء. وتشــكلت 

لجنــة خاصــة بإعــداد ملــف تســجيل »أيــام 

الشــارقة التراثيــة« ضمــن لائحــة اليونســكو 

لأفضــل المارســات لصــون الــتراث الثقــافي 

غــر المــادي. وهكــذا انطلقــت الأعــال 

لتفســر  تدريبيــة  بورشــات  التحضريــة 

بنــود ومقتضيــات اتفاقيــة اليونســكو 2003 

التــي تتضمــن هــذه الائحــة. 

ــا  ــي وقعه ــاون الت ــة التع ــار اتفاقي وفي إط

ــم  ــة، ت ــة المغربي ــع وزارة الثقاف ــد م المعه

انتــداب خبــر مــن الــوزارة لــلإشراف عــى 

بإعــداد  المكلفــة  اللجنــة  عمــل  تأطــر 

اللقــاء  وبعــد  الأيــام.  تســجيل  ملــف 

ــر  ــع الخب ــد م ــذي عق ــري الأول ال التحض

بالمغــرب في شــهر مــارس 2015، والــذي 

ــروع  ــل لم ــة العم ــع خط ــه وض ــم خال ت

مــن  اعتادهــا  وبعــد  الملــف،  إعــداد 

طــرف رئيــس المعهــد، كان أول لقــاء عمــل 

فعــي بــن الخبــر وأعضــاء اللجنــة خــال 

ــام الشــارقة التراثيــة،  فعاليــات مهرجــان أي

عمــل، شرح  ورشــات   3 عقــدت  حيــث 

ــة  ــود اتفاقي ــات وبن ــر مقتضي ــا الخب خاله

2003 المنظمــة لعمليــة التســجيل في لوائــح 

اليونســكو للــتراث الثقــافي غــر المــادي. 

ــات  ــك عملي ــات كذل ــت الورش ــا تضمن ك

جــرد ومعاينــة لمختلــف عنــاصر الــتراث 

الثقــافي الحــاضرة في المهرجــان. كــا كان 

ذلــك فرصــة أيضــاً لبــدء تســجيل شــهادات 

المشــاركن مــن حملــة الــتراث والكنــوز 

ــن  ــاً م ــزءاً مه ــكل ج ــي تش ــة الت البري

ــف.  المل

وقبــل نهايــة مهرجــان الأيــام لســنة 2015، 

نظــم اجتــاع مــع الخبــر لتقييم الورشــات 

ــات  ــق التوصي ــل لتطبي ــة عم ــع خط ووض

التــي أوصى بهــا في انتظــار اللقــاء التقييمــي 

ــون  ــرر أن يك ــذي تق ــة، وال ــال اللجن لأع

أثنــاء زيــارة العمــل التــي ســيقوم بهــا وفــد 

المعهــد برئاســة رئيســه إلى المغــرب بدعــوة 

الملــوك«  »حــب  موســم  منظمــي  مــن 

تســجيله  تــم  والــذي  صفــرو،  بمدينــة 

كذلــك بالائحــة التمثيليــة لعنــاصر الــتراث 

كــا  اليونســكو.  لــدى  العالمــي  الثقــافي 

كانــت هــذه الزيــارة فرصــة لاطــاع عــى 

تجــارب مواقــع وعنــاصر تراثيــة أخــرى 

تــم تســجيلها باليونســكو وأشرف عليهــا 

ــل  ــر عم ــولى تأط ــذي يت ــر ال ــس الخب نف

لجنــة إعــداد ملــف تســجيل أيــام الشــارقة 

ــة. التراثي

ــم  ــذي ت ــي، ال ــاء التقييم ــذا اللق ــال ه خ

بمقــر إدارة الــتراث الثقــافي بــوزارة الثقافــة 

ــم وضــع  ــو 2015، ت ــاط في شــهر يوني بالرب

برنامــج زمنــي دقيــق لمختلــف مراحــل 

إعــداد الملــف، وبالخصــوص عمليــة إعــداد 

ــذي يشــكل أحــد أهــم  ــو ال شريــط الفيدي

تــم إدراج لائحــة  الملــف. كــا  عنــاصر 

مفصلــة بــكل الشــخصيات والجمعيــات 

والمدنيــة  الرســمية  والهيئــات  والإدارات 

موافقتهــا  عــى  الحصــول  يجــب  التــي 

عــى تســجيل الأيــام لــدى اليونســكو، كــا 

تشــترط هــذه الأخــرة في بنــود اتفاقيــة 

ــك  ــام بذل ــى القي ــاق ع ــم الاتف 2003. وت

ــام لســنة 2016، عــى  خــال مهرجــان الأي

ــد  ــن موع ــة ع ــترة الفاصل ــص الف أن تخص

تقديــم الملــف لصياغــة وتحريــر الاســتارة 

المرفقــة مــع الملــف والتــي تشــكل العنــر 

ــو.  ــط الفيدي ــع شري ــم م ــاني المه الث

وتــم تنفيــذ هــذا الرنامــج حســب الخطــة 

الزمنيــة المقــررة؛ حيــث عرفــت الــدورة 

14 لأيــام الشــارقة التراثيــة، تطبيــق أغلــب 

التوصيــات التــي أكــد عليهــا تقريــر الخبــر، 

وباشرهــا أعضــاء اللجنــة تحــت إشرافــه 

ــة: ــات التالي الفعــي. وهكــذا تمــت العملي

- وضــع ســيناريو لمختلــف أجــزاء الريــط 

الوثائقــي للأيــام.

مواقــع  مختلــف  في  التصويــر  بــدء   -

ــة ذات  ــع أخــرى خارجي المهرجــان ومواق

صلــة.

عزيز رزنارة 
مستشار تطوير - معهد الشارقة للتراث
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- العمــل مــع هيئــة تلفزيــون الشــارقة 

عــى التوضيــب الفنــي للريــط.

بــدء عمليــة جمــع شــهادات جميــع   -

المشــاركن في فعاليــات الأيــام لدمجهــا في 

ــف. المل

- التقــاط الصــور الفوتوغرافيــة لاختيــار 

عــدد 10 المطلوبــة مــن اليونســكو في 

الملــف.

المهرجــان  ضيــوف  شــهادات  تســجيل   -

الدوليــن. 

وبانتهــاء الــدورة الـــ 14 لأيــام الشــارقة 

الملــف  عنــاصر  أغلــب  كانــت  التراثيــة، 

ــاشرة  ــل مب ــى الأق ــها أو ع ــم تأسيس ــد ت ق

جــزء مهــم منهــا، مــا عــدا اســتارة الطلــب 

التــي تحددهــا مقتضيــات جــد صارمــة مــن 

ناحيــة اختيــار عــدد الكلــات لــكل جواب، 

وكذلــك الدقــة في الأجوبــة وفي إيــراد الأمثلة 

والراهــن المطلوبــة لــكل ســؤال من أســئلة 

الاســتارة. 

ورغــم قــر مــدة الريــط الوثائقــي، الذي 

يجــب أن لا تتعــدى 10 دقائــق حســب 

ــة  ــة اليونســكو، إلا أن الدقــة المطلوب توصي

في اختيــار الموضــوع والصــور المعــرة عنــه، 

ــوالي  ــة )ح ــاعات طويل ــر س ــي تصوي تقت

ــار  ــا اختي ــم بعده ــاً( يت ــاعات تقريب 10 س

10 دقائــق منهــا لتشــكل الريــط الوثائقي 

الــذي يلعــب دوراً حاســاً في قبــول الملــف 

أو عدمــه. وقــد تطلبــت هــذه العمليــة 

عــى  بنفســه  لــلإشراف  الخبــر  حضــور 

الريــط؛  لإعــداد  الأخــرة  العمليــات 

ــتراث،  ــك بمعهــد الشــارقة لل ــم ذل حيــث ت

بالمعهــد.  التقنــي  الفريــق  وبمســاعدة 

ــي  ــط إلى إحــدى لغت وتمــت دبلجــة الري

العمــل لــدى اليونســكو، كــا تــوصي بذلــك 

مقتضيــات إعــداد الملــف، وهــا الفرنســية 

والإنجليزيــة. 

الريــط  مســألة  مــن  الانتهــاء  وبعــد 

ــر  ــع أك ــى جم ــز ع ــم التركي ــي، ت الوثائق

عــدد مــن الشــهادات مــن طــرف المعنيــن 

خــال  المعروضــة  التراثيــة  بالعنــاصر 

الأيــام، ســواء تعلــق الأمــر بأفــراد مثــل 

الكنــوز البريــة الحيــة، أو المجموعــات 

والهيئــات  المؤسســات  أو  والجاعــات، 

المعنيــة  الحكوميــة  وغــر  الحكوميــة 

اســتغرقت  وقــد  المهرجــان.  بفعاليــات 

ــاً، نظــراً للعــدد  ــاً طوي هــذه العمليــة وقت

الكبــر للشــهادات، ولكــون أصحابهــا خــارج 

الشــارقة، ســواء في إمــارات أخــرى أو خــارج 

الدولــة.

بعــد ذلــك، بــدأت عمليــة صياغــة وتحريــر 

اســتارة الملــف، والتــي تتطلــب درايــة 

وتجربــة في التعامــل مــع ملفات اليونســكو 

وأدبيــات تحريــر الأجوبــة لمختلــف أســئلة 

الاســتارة.

وبعــد الانتهــاء مــن الصياغــة والتحريــر 

لاســتارة، انصــب عمــل اللجنــة تحــت 

إشراف الخبــر، عــى إعــداد كل عنــاصر 

توصيــات  بذلــك  تــوصي  كــا  الملــف، 

التســجيل،  لملــف  المصاحبــة  اليونســكو 

ويتعلــق الأمــر بالأســاس بتوفــر نســخة 

ــب  ــي، وترتي ــف الورق ــن المل ــة م إلكتروني

ــق  ــام دقي ــب نظ ــف حس ــاصر المل كل عن

ــة  ــكو الخاص ــات اليونس ــدد في توصي ومح

التســجيل. بملفــات 

وبعــد الانتهــاء مــن إعــداد الملــف بالشــكل 

اتجهــت  اليونســكو،  بــه  تــوصي  الــذي 

الجهــود إلى العمــل عــى وضــع الملــف 

قبــل  بباريــس  اليونســكو  مكتــب  إلى 

الأجــل المحــدد لذلــك وهــو 31 مــارس. 

وتــم بالمــوازاة مــع ذلــك وضــع نســخة 

مطابقــة مــن الملــف لــدى المصالــح المعنيــة 

بــوزارة الثقافــة بأبوظبــي، بينــا تــم وضــع 

ــن  ــكو م ــدى اليونس ــية ل ــخة الأساس النس

طــرف الممثــل الدائــم لدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة لــدى اليونســكو بباريــس. 

ملــف  إعــداد  رحلــة  تنتهــي  وبذلــك 

نحــو  التراثيــة  الشــارقة  أيــام  تســجيل 

الاعــتراف الــدولي بهــا، في انتظــار أن تنظــر 

ــدى اليونســكو في  ــات ل ــم الملف ــة تقيي لجن

الملــف، وتطلــب إضافــات أو معلومــات 

جديــدة إذا ارتــأت ذلــك، قبــل توزيعــه 

عــى أعضــاء لجنــة التقييــم، كآخــر مرحلــة 

ــام في  ــالي تســجيل الأي قبــل اعتــاده، وبالت

ــتراث  ــون ال ــات لص ــل المارس ــة أفض لائح

الثقــافي غــر المــادي، وهــو مــا ســيكون 

مقــرراً خــال ســنة 2018. 

متحف التراث العربي
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المسلّم يكرّم الشركاء الاستراتيجيين 
والرعاة للأيام التراثية

كــرمّ ســعادة الدكتــور عبــد العزيــز المســلم، رئيــس معهــد الشــارقة 
ــاة  ــتراتيجين والرع ــركاء الاس ــو 2017، ال ــث ماي ــتراث، في الثال لل
لأيــام الشــارقة التراثيــة في نســختها الخامســة عــرة، التــي نظمهــا 
ــان  ــاء اللج ــة إلى رؤس ــاضي، إضاف ــل الم ــهر إبري ــال ش ــد خ المعه
والإعاميــن والمشــاركن في فعاليــات الأيــام، وذلــك تقديــراً لدورهم 
وجهودهــم وحضورهــم ونشــاطهم الــذي يســاهم كــا هــو الحــال 
ــذا  ــاح له ــتويات النج ــل مس ــى وأفض ــق أع ــام في تحقي في كل ع
ــي  ــفر اليمن ــم الس ــل التكري ــر، وحــضر حف ــتراثي الكب الحــدث ال

ــة. في الدول
وجــاءت نســخة أيــام الشــارقة التراثيــة هــذا العــام تحــت شــعار 
ــا  ــي ينظمه ــة الت ــر هــذه الفعالي ــى«. وتعت ــى ومعن ــتراث مبن »ال
المعهــد ســنوياً، محفــاً ثقافيــاً كبــراً ومهــاً للــتراث الشــعبي 
والمــوروث الحضــاري. وقــال الدكتــور عبــد العزيــز المســلم: »نقــدم 
لركائنــا الاســتراتيجين والرعــاة والإعاميــن واللجــان وكل الفــرق 
المشــاركة في النســخة الخامســة عــرة مــن أيــام الشــارقة التراثيــة، 
ــام«.  ــاح الأي ــة في إنج ــاهاتهم الفاعل ــر، لمس ــكر والتقدي كل الش

وأضــاف: »قبــل 15 عامــاً، قــررت الشــارقة أن تحتفــل بيــوم الــتراث 
ــل  ــعلت فتي ــا، فأش ــى طريقته ــاء ع ــا ج ــن احتفاله ــي، لك العالم
المنافســة لاحتفــال بهــذه المناســبة العالميــة. وجــاءت أيام الشــارقة 
التراثيــة منــذ نســختها الأولى، واحــدة مــن أهــم التظاهــرات 
ــاً  ــعت خليجي ــا توس ــان م ــاً، وسرع ــدأت محلي ــث ب ــة، حي التراثي
وعربيــاً وعالميــاً، لتكــون إحــدى العناويــن المهمــة في الــتراث 
العالمــي، التــي نجحــت في الجمــع بــن الفكــرة والقيمــة والحرفــة، 
والعــادات والتقاليــد والموســيقى، والفنــون مــن كل العالم في ســاحة 
واحــدة«. وأضــاف: »كانــت ومــا زالــت الأيــادي البيضــاء لصاحــب 
ــو  ــمي، عض ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش الس
المجلــس الأعــى، حاكــم الشــارقة، حــاضرة بقــوة في الــتراث، ورفــده 
بمــا يســتحق وبمــا يســهم في الحفــاظ عليــه وصونــه والتعريــف بــه، 
ــي،  ــداني أو البحث ــد العمــل المي ــال، ســواء عــى صعي ــه للأجي ونقل
ــد.  ــا وينفذهــا المعه ــي ينظمه ــج الت ــف الأنشــطة والرام أو مختل
ــة،  ــادي البيضــاء، والإســهامات الإيجابي ــون لهــذه الأي ونحــن ممتنّ

ــتراث الثقــافي«.  مــن أجــل الاســتمرار في النهــوض بالعمــل في ال
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ــعرية  ــه الش ــلمّ أعال ــز المس ــد العزي ــور عب ــاعر الدكت ــع الش وق
الصــادرة حديثــاً عــن دار نبطــي للنــر، مســاء الأحــد الموافــق 30 
ــاب  ــات معــرض أبوظبــي الــدولي للكت إبريــل 2017، ضمــن فعالي
في دورتــه الســابعة والعريــن، بحضــور جمــعٍ غفــرٍ مــن الشــعراء 

ــاب والإعاميــن والمهتمــن.  والكت
تضــم الأعــال الشــعرية للمســلمّ 114 قصيــدة متنوعــة الأغــراض 
وعاطفــة  عــذب  بأســلوب  مفرداتهــا  صيغــت  والموضوعــات، 
مــن  منتخبــة  وهــي  بالإحســاس،  مترعــة  فجــاءت  جياشــة، 
ــل«  ــالي« )1990(، »بقايــا اللي مجموعاتــه الشــعرية: »ســفر اللي
)1995(، »لحظــه« )2007(، بالإضافــة إلى قصائــد جديــدة شــفّافة، 

وقــف فيهــا عــى مرابــع المحبوبــة، وجــال في أرجــاء الوطــن، وهــام 
وَجْــداً بمراتــع صِبــاه التــي نيطــت فيهــا عليــه التائــم، واســتوقف 
حْــب والخــانّ بعاطفــة صادقــة ومشــاعر متوقّــدة وأحاســيس  الصَّ

ــة.  مرهف
ــاح  ــم، صــورة، صب ــارة: )حــروف، حل ــد المخت ــة القصائ ومــن جمل
العيــد، يــا عيــد عــود، الشــمس، صــارت قصيــدة، ســاعة، شــموس 
ــد الصفــا، ابتســم،  ــا أرض، عي ــار، عــرب، اكتبــي ي ــات، محت الذكري
يــا كويــت، بقايــا الليــل، مــن جفاهــا ومــن لفاهــا، ارحــل، الضيــا 
والليــل، عيــون الشــوق، عنيــد الحــظ، وهــل تعلــم، أحــام الليــالي، 
ــى شــوقي،  ــاضي، من ــامح الم ــال انس ــت، أحــام، تع احــتراق الصم
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تعــال، يــا هنــوف، اشرقــي، عيونــك، رســالة، أنــا الشــادي، مــرح 
الدنيــا، شروق، الزعــل، احــترق، الفراشــة، قصــة عــذاب، الابتســام، 
ــد، ليــش، كل  ــوان، قــرة عيــوني، العي ــه، بــدون عن قصــة عــن ذباب
ــات،  ــود، رباعي ــرى، نج ــوف، ب ــة، كه ــا الجميل ــا، الدني ــد، جن عي
قلــم، عــى الميعــاد، شراع الــود، نــار الجــوى، ســفر الليــالي، زحمــة 
الأشــواق، عــى عــرش الحســن، بينــي وبينــك ســؤال، بينــي وبينــك 
ــي تتكــئ عــى تراكــم  ــة، الت ــد العذب جــواب وغرهــا مــن القصائ
ــا  ــكّلت فيه ــوال، تش ــنوات ط ــدى س ــى م ــوّن ع ــرٍ تك ــعريّ ث ش
تجربــة الشــاعر المســلمّ الشــعرية المائــزة لغــةً وأســلوباً، وذلــك مــا 
تعكســه بجــاء قصائــده الشــعرية الأولى التــي حلـّـق فيهــا في عــوالم 
الشــوق والتــوق، وســبح في غياهــب الحــب مــع الصّــب، فجــاءت 
ســاحرة وآسرة بلغــة جميلــة وأســلوب ماتــع، حاويــةً ألوانــاً شــعريةً 

متنوعــةً. 
والحــق أن عبــد العزيــز المســلمّ شــاعر يمتلــك حسّــاً مرهفــاً 
وذائقــة متميــزة، وإن غَلـَـبَ عــى تجربتــه البحــث في الــتراث 
ــك يبقــى الشــعر الأكــر  ــه عــن الشــعر وشــجونه، ومــع ذل وفنون
علوقــاً في ذاكــرة الشــاعر والتصاقــاً بشــخصيته وتماســاً مــع ســجيته، 
ــل  ــو جمي ــم ه ــه، وك ــةً في داخل ــعر متوهّج ــل روح الش ــا تظ ك
ذلــك البــوح الشــفيف بمــا خامــر الشــاعر مــن أحاســيس ومشــاعر 

ــول:  ــث يق ــل«، حي ــا اللي في »بقاي

أريد اكر جمود الخـوف والفكره 
      واطــوّعهـا لاجـل عـيـنٍ تنـادينـي 

أريد امسح بقايـا الليـل من بكـره 
      واخـيّ النــور بالفـرحه يــاقينـي 

أريد أنى هموم الوقت والحره 
      وعمــرٍ مـن عـذابـاتـه يشـاكينـي

أريــد افــرح ودربـي للهنـا نظـره 
      تجـول بخـاطـر افكـاري وتـرويني 

أريـد احيــا ربيـع العمـر في أسـره 
      واشوفه غـايتي.. عمـري يراعيني

ــرٍ  ــيق، وتعب ــلوب رش ــة وأس ــة ماتع ــلمّ بلغ ــد المس ــم قصائ وتتسّ
راقٍ وعميــق بمــا يجيــش في النفــس ويــدور في الخَلـَـد مــن مشــاعر 
وأحاســيس ســامية تنتــاب الشــاعر في كل وقــت وحــن، يقــول في 

قصيــدة »صبــاح الخــر«: 
        صرت وطـال بي صبـري 

        أدوّر غـايتــي في الغيــر
        ولا شـفت الهنـا عمـري 

        وانا صادق واحث السر
        طويل الـوقت لو تـدري 

        فيـا ليتـك صبـاح الخيـر

الشارقة - مراود
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ــق  ــق الهامــي )وعتي ــن عتي ــن ســعيد ب ــن راشــد ب هــو ســعيد ب

ــه لقلــب القــاف جيــاً في بعــض  تلفــظ عتيــج في اللهجــة الإماراتيّ

ــوا  ــاضر لي ــد مح ــو أح ــا، وه ــضر حواي ــود في مح ــات(.. مول الكل

التاّبعــة لإمــارة أبوظبــي حــوالي ســنة 1875 مياديـّـة، تحــي 

ــم أن  ــرة رغ ــنٍّ مبكّ ــت في س ــعريةّ كان ــه الش ــات أن بدايات الرّواي

والــده لم يكــن محبّــاً للشــعر، ولم يرغــب في أن يصبــح ابنــه 

شــاعراً، لكنّــه استســلم للأمــر الواقــع لمـّـا ســمع براعــة ابنــه، فلــم 

يكــن أمامــه ســوى الاعــتراف لــه بالشّــاعريةّ.. ليصبــح ســعيد بــن 

عتيــج واحــداً مــن أهــم شــعراء النبــط في إمــارة أبوظبــي، بــل وفي 

ــة  ــعر لجزال ــل الش ــن فطاح ــداً م ــر واح ــة.. ويعت ــارات قاطب الإم

ــد عــى  ــدّة قصائ ــه ع ــه.. ل ــه وســامة لغت ــزارة معاني ألفاظــه وغ

ــعر  ــور الش ــن بح ــره م ــه دون غ ــتهر ب ــذي اش ــة( ال ــر )الونّ بح

الشــعبي، وبــرع فيــه وأتقــن فنونــه، كــا بــرع في باقــي البحــور.. 

ــهورة في  ــا والمش ــارف عليه ــعر المتع ــور الش ــد بح ــو أح ــة ه والونّ

ــن، أو  ــة المتحــدة.. وينقســم هــذا البحــر إلى لون الإمــارات العربي

ــاحي  ــري أو الس ــن البح ــمية: الف ــض التس ــو للبع ــا يحل ــن ك فنّ

ــرع  ــدوي.. وقــد ب ــاً الونـّـة المثلوثــة(، والفــن الب ــمّى أيض )ويس

شــاعرنا ســعيد بــن عتيــج الهامــي في كليهــا.. وفيــا يــي نمــاذج 

ــن: مــن اللون

الونّة البحريّة:

مــن أشــهر قصائــده التــي يتداولهــا ويتغنّــى بهــا النّــاس، قصيــدة 

»صــاح ابزْقَِــر لمنــادي«، وهــي مــن اللــون البحــري.. )الونـّـة 

المثلوثــة( وذلــك لوجــود شــطرة ثالثــة تفصــل الشــطرين، تســاوي 

ــدة  ــاً.. القصي ــادي تقريب ــطر الع ــة الش ــف تفعيل ــا نص في تفعيلته

ــات. ــا هــذه الأبي ــد اخــترت منه ــة، وق ــة ومعروف طويل
صـاح ابزْقَِر لمِنـــادي         بخطوفــــه         يوم السّفن بتشل1
س عـى لفِــوادي          بالكوفــــه         ولا وادعـه بالحِـل2 غِمِّ
ويـن اجْمِري لمجادي         مـا اشـوفــه         لي نـــوره معـتزل3
لي مسـجِـنّــي ودادي         بـكفـوفـــه         عـلهّ عقب النّهـل4

قصيــدة شــغلت الكثــر مــن المهتمّــن بالشــعر النبطــي، لمــا تحتويــه 

ــة وســيناريو يجعــل قارئهــا أو مــن يســتمع إليهــا  مــن صُــوَر باغيّ

يعيــش الأحــداث كأنهّــا تعُــرض عليــه ســينائيّاً.. قصيــدة تســتحق 

أن يتُوََقَّــف عندهــا كثــراً، لإبــراز مــا يقولــه الشّــاعر خلــف حروفها.. 

سعيد بن عتيج الهاملي

شاعر الونّة

عتيــج القبيـسي
شاعر وباحث تراثي

الونّة البريّة:

قصيــدة مشــهورة أخُــرى لا تقــل باغــة ولا روعــة عــن الأوُلى، وهي 

مــن اللــون البــدوي، أو مــا يســمى بـــ »ونـّـة بدويــه« أو »برّيـّـة«.. 

قصيــدة يرحّــب فيهــا الشــاعر )عــى غــر العــادة( بالهجــر عندمــا 

أحــس بأنــه لا أمــل مــن الوصــل واللقــاء بعــد أن أغلــق الحبيــب 

أبوابــه دونــه.. تختلــف الونـّـة البدويـّـة عــن البحريـّـة بعــدم وجــود 

القافيــة التــي تكــون بــن الشــطرين، وتتشــابه معهــا بنفــس 

ــا  ــوزن.. اخترن ــس ال ــن نف ــا م ــات الصــدر والعجــز، أي انه تفعي

منهــا هــذه الأبيــات.
وايـّــــامــه لي لفَِـت5 حَي الـهَـــــرِ حَيّـابــه  
وِالـفَـرقـــــا مَرِّحَـت6 ـعــد دَن ارجابــه   والسِّ
يا ريـي مـا وِطـَــت7 ـج بـابــه   من يــوم غِلّـِ

بــا غَــزِّر لـه تحَــت8 لـو هـو مـا ينسخى به  
وازمَ زَنّ وعَـــنَــــت9 ـق يـوابــه   يـــوم اتغَلَـّ
قمُ يالحِسود اشـمَت10 أنقِـــل حِبَّه شبابـــــه  

إبداع بن عتيج:

لــو كتبنــا قصيــدة »صــاح بزقــر لمنــادي« بالطريقــة البدويـّـة 

لصــارت هكــذا:

يــوم السّــفن بتـشل صــاح ابـْزقَِـر لمِنـادي  

ولا وادعـــه بالحِـــل غِمّــِس عى لفِــوادي  

ــض  ــاك بع ــن هن ــا، لك ــظ هن ــا ناح ــى ك ــا المعن ــل فيه ــن يخت ل

الأبيــات التــي لــن يكــون لهــا معنــى دون الشــطرة الوســطى، مثــل:
في ظنّـي واحتيـادي         ما طوُفه         هذا الشّهر لي هَل11
قم دِنّ يا قصَّـــادي         مكلوفـه         ما عِرضَت لليِمَــل12

والبيت الذي يقول فيه:
ل13 وِان ييت في لبِادي         بتشوفـه         دِعـج العِيـان الثّـِ

وهــذا ينســحب عــى معظــم قصائــد الونـّـة المثلوثــة، حيــث 

ــادة أو حــذف الشــطرة الوســطى،  ــن بزي ــا أن تأخــذ الصفت يمكنه

وهــذا يعتمــد عــى براعــة الشــاعر، وأن يكــون ابــن البيئتــن 

بالتســاوي، وهــو الحــال مــع أغلــب أهــل أبوظبــي، بــل ومعظــم 

ــج في  ــن عتي ــة عــى براعــة ب ــك.. ومــن الأمثل أهــل الإمــارات كذل

ــه  ــاً ل ــا صاحب ــي يخاطــب فيه ــدة الت ــه نســتعرض هــذه القصي فنّ

ــذا: ــة، هك ــاعر مثلوث ــا الش ــد ألفّه ــبت.. وق ــن س ــى اب يدع
يـا بـــن سبت الهبايب    لمِهفّـــــه    يـَت بالزّبــــاد اعبــــور14

عـن وصلهم هب تايب    لا عِـفّـــه    بقَطـَـــع مِـعِيِّ ابحــــور15
عـى ظهــور الـركّـايـب    لمِخـفّــه    لي مــا شِـــكَـن مـن زور16
حِنّـــا يِتــــا الرُّوايــب    في كفّـــه    عَـلـّــه ثـَلـَــتّْ سـطـــور17
يعـل الرَّعَــد لمِـوايــِب    إبنَفّـــــه    يســـجـي عــليـهــم دُور18

ومــع حــذف الشــطرة الوســطى تصبــح القصيــدة بدويّــة بامتيــاز، 

دونمــا خلــل في معانيهــا:

يـَت بالزّبــــاد اعبـــور يـا بـــن سبت الهبايب  

بقَطـَـــع مِـعِيّ ابحـــور عـن وصلهم هب تايب  

لي مـا شِـكَـــن مـن زور عـــى ظهـور الركّايـب  

عَلـّـــه ثثلَـَــتّْ سطـــور حِنّـــا يِتــــا الرُّوايـب  

يســــجي عـــليهم دُور يعـل الـرَّعَـد لمِوايــِب  

ألم وشوق:

ياُحــظ كثــراً في معظــم قصائــد الشــاعر ســعيد بــن عتيــج 

ــم  ــث عنه ــم البح ــة ودائ ــراق الأحبّ ــن ف ــر م ــه متأثّ ــي، أنّ الهام

ــه لعــدم  ــا يشــكو مــن ســهر عين ــم.. وهــا هــو هن والشــوق إليه

وجــود أحبابــه قربــه، وانقطــاع اخبارهــم عنــه:

ما طـاب الِها منام عـنٍ ما اطوَل سهرها  

لا وَصـلْ ولا سـام ها  هر حَـــرَّ يــوم الدَّ
ومفارقــة لحِشـام19 عـى الهَرِ ما اصرَها  

هَر أعـوام مَــر الشَّ ت شهرهـا   كلمـا هَلَـّ

ــن  ــألها ع ــى يس ــا حتّ ــائم، لا يتركه ــه النس ــر ب ــا تم ــى عندم وحتّ

ــألها:  ــائم ويس ــي النس ــب الهام ــا يخاط ــم، وهن ــاب ودياره الأحب

بــأي أرض مــن أراضي اللــه الواســعة مَــرتّ، بعــد أن أرقّتــه وأذهبَت 

ــمّ يســتحلفها  ــدار الحبيــب!؟.. ث نومــه؟ ويتســاءل: هــل مــررتِ ب

باللــه إن كانــت مــرتّ بهــم، ويعِدهــا بالبشــارة وجزيــل العطــاء إن 

هــي أعطتــه أخبارهــم.. 

ترُى ما الذي يمكن أن يعطيه بن عتيج للنسيم؟!
بِتّ اتـغِـطّ السّـوايـب       وتطِـلـّــه       لي ما يبـالـه صَـيـت20
أرَّقــت يـِفــنٍ ذايــب       عَـــز الله       مـا بالنّــوم اهتنيت21
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أعـلام وأبيـات

يتحسّــبـونـك غـايـب       خَذك الله       كِل ما نهَيت ابطيت22
إش دست من التّرايب       دار اللــه        دار الغضـي مَرّيت؟23

كانـه راعـي الذّوايـب        قِـل والله        أبر.. لك ما بغيت

والشــاعر ســعيد بــن عتيــج يعتقــد كــا يعتقــد العــرب بــأن الزنّـّـة 

ــن  ــدٌ م ــرك أح ــا ذك ــدُثُ كلّ ــر في الأذن تحَ ــدِث كالصّف ــي تحُ الت

النــاس، فلــاّ صاحــت أذنــه قــال:

مـن رَيـّـان الشّــبـاب صحـــــتي وانـــا ممحوني  

بـالحَسنـــه والثـّـواب طــرى الله لـي طـَــرونـي  

حِـــرْز وعـليك كْتـاب والّا انــت يـا مضنــــونـي  
عـنـدك بـَادْنـا يــواب24 الحِسّــــــاد اقــذلــــونـي  
نــاسٍ تــِدُور اسبــاب25 والله يـَــنْ كــاثـــــرونـي  
سِـكـَّر مَصِـــر وِانذاب26 لـَـدْقـَـع ويــن امْعَيــونـي  

ســعيد بــن عتيــج الهامي.. شــاعر أثـْـرى الذّاكرة الشــعرية الشــعبية 

وأمتــع عشّــاق الشــعر النبطــي بروائــع قـَـلّ نظرهــا، لــه كــا ذكرنــا 

الكثــر مــن القصائــد التــي يتغنّــى ويتســامر بهــا أهــل الكيــف مــن 

البــدو والحــضر، خصوصــاً في منطقــة الظفــرة مــن إمــارة أبوظبــي، 

يعتــر بــن عتيــج أحــد أهم رمــوز الشــعر والفصاحــة، يردّد أشــعاره 

الكبــر والصّغــر.. لكنّــه لم ينَــل اســتحقاقه مــن الاهتــام، فمثلــه 

ــا  ــن ودراســة مســتفيضة لم ــده بتمعّ ــراءة قصائ يجــب أن تعــاد ق

فيهــا مــن عمــق في المعــاني والباغــة، ومنهــا ســنتعرفّ إلى شــخصيّة 

هــذا الشــاعر الــذي وجدنــاه في البيئتــن البحريّــة والبدويّــة عــى 

ــة في  ــك مــن تواجــد الســفينة والناق حــدٍّ ســواء، ولا أدل عــى ذل

ــم مــن الفــراق  ــاه يتألّ ــصٍّ واحــدٍ في أكــر مــن مناســبة.. ووجدن نَ

بشــموخ وعفّــة.. ووجدنــاه يرســم بحــروف كلاته أجمــل اللوحات 

والصــور.. شــاعرٌ مــن القائــل الذيــن لــن تنســاهم الأجيــال.

رحم الله شاعرنا سعيد بن عتيج الهامي

مفردات ومعانٍ:
1. نادى المنادي بأن السفن ستبحر

ــذي  ــداء ال ــذا النّ ــل.. وكأن ه ــه: بالكام ــى- بالكوف ــس: غطّ 2. غمّ
ســيأخذه إلى الفــراق قــد غلـّـف فــؤاده بالحــزن قبــل وداع 

ــب. الحبي
ــن  ــاعر: أي ــاءل الش ــوفه: لا أراه.. يتس ــا اش ــري- م ــري: قم 3. اجِم
قمــري المنــر؟ لا أراه ضمــن المودّعــن, فقــد تــواري نــوره عــن 

ناظــري.
4. مسجنّي: الذي أسقاني.

5. الهَــرِ: الهجــر.. وتقلــب الجيــم يــاءً في اللهجــة المحليــة.. وجــاء 
ــا بــه(. في بعــض المراجــع: )الهَــرْ لا حيّ

6. مَرِّحَت: استقرتّ.. وتقال الكلمة للنّاقة إذا برَكََت.
7. غِلِّــج: أغُلِــق.. والقــاف تقلــب جيــاً كذلــك في معظــم الكلات.. 

ــي: رجي. ري
8. معنــى البيــت: لــو لم يكــن ممّــن يسُــتغنى عنهــم, إلا أنّي 
ــه.. وهــو  ــص من ــه لأتخل ــون وأدفن ــا يك ــه أعمــق م ســأحفر ل

ــوب. ــس المحب ــا ولي ــب هن ــد الح يقص
9. وذلك بعد أن منع عنّي كامه وزاد في هجره وتعنّته.

10. أيها الحاسد حَصَل ما تتمنّاه من فراق, فاشمت كا تشتهي.
11. يقــال أنـّـه تــوفي فعــاً قبــل أن يكتمــل شــهره الــذي قــال فيــه 

هــذه القصيــدة.
ــا  ــة- م ــة الفتيّ ــه: النّاق ــادي: مرســولي- مكلوف ــربّ- قصّ 12. دِن: ق

عرضــت لليمــل: لم يطأهــا جمــل بعــد.

13. بتشــوفه: ســوف تــراه- دعــج العيــان: نســبة إلى العيــون 
الدّاعجــة- الثـّـل: ذات الحــوَر.

14. الهبايــب: النســائم- لمهفّــه: الســارية- يَــت: جــاءت أو أتــت- 
ــاً-  ــواع خلطــات العطــور المصنّعــة محليّّ ــوع مــن أن ــاد: ن الزّب

اعبــور: عابــرة.
15. هــب: تعنــي النّفــي, هــب تايــب: تعنــي لــن أتــوب- لا عِفّــه: 

لــن أعافهــم_ معــيّ بحــور: عجــاج البحــور.
ــكَن مــن  ــه: سريعــة المســر- لي مــا شِ ــل- لمخفّ 16. الركّايــب: الإب

ــة. ــن للمهان ــاتي لم يتعرضّ زور: أي ال
17. ثثلَتَّ سطور: ثاثة أسطر.

18. لموايــب: الــذي يســتجيب للمنــادي- ابنفّــه: بأمطــاره- يســجي: 
. يسقي

19. لحِشام: ذوي الحشمة من القوم.. ويقصد بها أحبابه.
20. السوايب: النّسايم.

21. يفنٍ: جفنٍ.
22. نهَيت: ذهبت- أبطيت: تأخّرت.

ــي  ــراب, ويعن ــع ت ــب: جم ــاذا- دِســت: وَطــأت- التراي 23. إش: م
الأراضي.

24. اقذلوني: ضيّقوا عي- باَدْنا يواب: بأدن حديث.
25. والله ينَْ كاثروني: والله لإن أكروا عذلهم.

26. ادقــع: أنهــل- امعَيــوني: معجــونٌ أو ممــزوج.. والمقصــود هنــا 
الرضّــاب.

فصيح اللهجة الإمارتية

إن العاقــة بــن اللهجــة واللغــة هــي عاقــة الخــاص بالعــام، لأن 
بيئــة اللهجــة مــا هــي إلا جــزء مــن بيئــة أعــم تضــم عــدة لهجــات، 
ولــكل منهــا خصائصهــا، لكنهــا تشــترك جميعــا في عــدد مــن 
الظواهــر اللغويــة، واللغــةُ عــادةً تتكــون مــن عــدة لهجــات، بيــد 
أن معــالم تلــك العاقــة وذلــك الارتبــاط لم تكــن واضحــة في أذهــان 
اللغويــن العــرب، لذلــك لا عجــب إن خلــط بعضهــم بينهــا خلطــا 

شــنيعاً، وعَــدّوا اللهجــات العربيــة لغــات مختلفــة1. 
يعتقــد الكثــر أن اللهجــة الإماراتيــة العاميــة، لا صلــة لهــا باللغــة 
العربيــة الفصيحــة، لكــن مــن يبحــث في الكتــب ومعاجــم اللغــة 
العربيــة، ســيجد أصــاً للمفــردات العاميــة، مــا يــدل عــى وجــود 

صلــة قويــة بــن العامــي والفصيــح. 
في اللهجــة الإماراتيــة هنــاك العديــد مــن المفــردات العاميــة ذات 

الأصــل الفصيــح، منهــا: 
• انكْفت: امتنعت، ومنه قول الشاعر علي بن بخيت:

انكْفت من شربي وزادي.:. وعن نظرته ما لي طلب غر2  
ــاً،  ــر، نكَف ــر، بالك ــن الأم ــلُ ع ــف الرج ــرب: نكَِ ــان الع وفي لس  

واســتنَْكَفَ: أنـِـف وامتنــع3.
• هــدوم: مفــرد هــدم، وهــو الثــوب، ومنــه قــول الشــاعر أحمــد 

بــن حضيبــة الهامــي: 
لا مْخَيـّـط هــدوم في زودٍ ولا نــوّد.:. قــد المصــارف ولا حبــات   

الأوشــال4
وفي اللســان: الهِــدْم، بالكــر: الثــوب الخلــق المرقــع، وقيــل هــو   
الكســاء الــذي ضوعفــت رقاعــه، وخــصّ ابــن الأعــرابي بــه الكســاء 

البــالي مــن الصــوف دون الثــوب5.
• هيّج: أثار، ومنه قول الشاعر أحمد بن خليفة الهاملي: 

فكَــمْ كَــرةٍّ مــن مَــرةٍّ بعَْــد مَــرهّ.:. وكــم هَيّجَــتْ في مهجتــي قــور   
ــاد6 وقّ

وفي اللســان: هيــج: هاجَــت الأرضُ تهيــجُ هِياجــاً، وهــاج الــيء   
يهَيــج هَيْجــاً وهِياجــاً وهَيَجانــاً، واهْتــاجَ، وتهََيّــجَ: ثــار لمشــقة أو 

ضرر7.

• بنــدر: هــو مــرسى الســفن، ومنــه قــول الشــاعرة بنــت الماجــدي 

بــن ظاهــر:

وأنــا نزلِْــت عــن بنَْــدَر الســفن ســافِل.:. في مِحْمَــل قـَـرْا تــداوي   
عيوبهــا8

وفي المعجم الوجيز: البندر: مرسى السفن في الميناء9.  

• غبشــة: الوقــت المبكــر وأول طلــوع النهــار، ومنــه قــول الشــاعر 

جويهــر الصايــغ:
لو سْمِعت طر الوالدي.:. غِبشْة لعى بصياح10  

ــة  ــل: هــو بقي ــش: شــدة الظلمــة، وقي ــش: الغبَ وفي اللســان: غب  

الليــل، وقيــل ظلمــة آخــر الليــل. وقيــل: هــو مــا يــي الصبــح، 

ــاش11. ــك أغب ــح، والجمــع مــن ذل ــل: هــو حــن يصُب وقي

ــن  ــد ب ــاعر حم ــول الش ــه ق ــاء، ومن ــل الم ــحاب يحم ــزن: س • م

ــهاب: ــو ش ــة ب خليف

ــوادي  ــن ف ــروي ع ــدْرار.:. ي ــرس مِ ــى الط ــزنٍ ع ــك م ــعر ب الشّ  
سرايــر عيونــك12

ــاء،  ــحاب ذو الم ــل: الس ــة، وقي ــحاب عام ــزنْ: الس ــان: المُ وفي اللس

واحدتــه مُزنْــة، وقيــل: المزُنــة الســحابة البيضــاء، والجمــع مُــزن13ٌْ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - فصول في فقه العربية، الدكتور رمضان عبد التواب، القاهرة: مكتبة الخانجي، ط3، 

1987م. ص: 73-72.

2 - ديوان ابن البادية، عي بن بخيت، الإمارات: وزارة الإعام والثقافة، 1993م. ص: 162.

3 - لسان العرب، ابن منظور، لبنان: دار إحياء التراث العربي، ج14، ط3، )د.ت(. ص: 286.

4 - باقة من الشعر الشعبي الخليجي: أحمد بن خليفة الهامي، )د.ت(. ص: 125.

5 - لسان العرب )مرجع سابق(، ج 15. ص: 56.
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ــذ فجــر  ــاة العــرب من ــة، لازمــت حي ــة أصيل الضيافــة صفــة عربي
ــياً  ــا، تأسّ ــيّ به ــا والتح ــى لزومه ــد حــضَّ الإســام ع ــخ، وق التاري
بالأنبيــاء والأصفيــاء الذيــن قــصَّ اللــه أخبارهــم علينــا في القــرآن، 
كـــإبراهيم عليــه الســام، خليــل الرحمــن، حيــث ذكــر اللــه قصتــه 
مــع ضيفــه في القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: )هَــلْ أتَـَـاكَ حَدِيــثُ 
ضَيْــفِ إِبرْاَهِيــمَ المكُْرمَِــنَ﴾  ) الذاريــات :24( ، كــا أوصى النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم بإكــرام الضيــف والإحســان إليــه.
ولكم تمثلّ العرب قديماً بقول الشاعر: 

أضُـاحِـكُ ضيفـي قبـل إنـزال رحلِـه
          ويخُصب عندي والمحلُّ جديب

وما الخصب للأضياف أن يكَرُ القِرى 
          ولكنَّمـا وجـهُ الكـريم خصيب

ــا  ــاراتي، تناقله ــع الإم ــذّرة في المجتم ــة متج ــة صف ــرم الضياف إن ك
ــودة إلى  ــال الع ــن خ ــا م ــح لن ــا يتضّ ــك م ــرٍ، وذل ــن كاب ــراً ع كاب
مــاضي الإمــارات الأصيــل وتراثهــا العريــق، ومــا يختزنــه مــن 
الإماراتيــة  الضيافــة  وكــرم  بالســنع  تتعلــق  وتقاليــد  عــادات 
الأصيلــة، وهــي عــادة ارتكــزت عــى الأخــاق الإســامية العظيمــة، 
والأعــراف العربيــة الأصليــة، ومــن العــادات والتقاليــد مــا يتصــل 
بأســلوب حيــاة الإماراتيــن في الأعيــاد والــزواج والمناســبات الدينيــة 
والوطنيــة، والزيــارات والضيافــة والملبــس والعاقــات الأسريــة 

ــراغ. ــت الف ــاء وق وقض
ــة في  ــرم إحــدى الســات الاجتاعي ــان عــى أن الك ــف اثن ولا يختل
ــدور في  ــا ي ــاً، وم ــاً وحديث ــدة قديم ــة المتح ــارات العربي ــة الإم دول
الزيــارات بــن الأهــل والأقــارب والجــران والمعــارف، خــر دليــل عــى 

سعاد كلباني
هــذا الكــرم، فالنــاس يتــزاورون في الأفــراح والأتــراح، وتعــرّ زياراتهــم 
عــن الترابــط والتكاتــف بــن أفــراد المجتمــع كلــه، فحســن الضيافــة 
والبشاشــة والتواضــع والتراحــم يتجــى في الزيــارات بصــورة كبــرة.

يقول الشاعر الإماراتي عبيد بن معضد النعيمي: 
يا زارع المعروف تحصى جزالها 

          في الآخرة تسعد وحظك يقومي 
الضيف رحّب به يي يا نزالها 

          ضيفٍ غريب الدار ما له رسومي
رحّب يي شفت المحلة عنالها 

          قبل السام وملتقى بالخشومي 
ولقه من الخاطر وساعة وبالها 

          والضيف رداد الخر والعلومي 

وتنقسم الزيارات في مجتمع الإمارات إلى قسمن: 
والمعــارف  والأصدقــاء  والأقــارب  الأهــل  زيــارة  الأول:  القســم 
ــن  ــت م ــة في أي وق ــة مألوف ــارات اعتيادي ــون زي ــران وتك والج

أوقــات الصبــاح أو المســاء.
القســم الثــاني: زيــارة »الخطــارّ«، وهــم الــزوار مــن خــارج البلــدة، 
ــل  ــائل التنق ــر بوس ــق ال ــن طري ــه ع ــأتي إلى ضيف ــر« ي و«الخاط
المعروفــة آنــذاك، فــإذا وصــل إلى مضيفــه نــزل عــن مطيتــه 
ــل، لأنهــم يعتــرون امتطــاء الضيــوف لمطاياهــم داخــل أحيــاء  وترجَّ
القريــة أو الباديــة يــسيء للمقيمــن، ويوحــي بعــدم تقديــر أبنــاء 

ــة. القبيل
ــه  ــوم، ول ــن أشراف الق ــف م ــرف إذا كان الضي ــذا الع ــع ه لا يتب
منزلتــه الرفيعــة، أو تمــت الزيــارة بدعــوة كريمــة مــن أهــل 
القبيلــة، حيــث يخــرج أهــل الحــي أو القريــة لاســتقبال الضيــوف، 
وإذا كان طريــق الضيــوف بحــراً، فحينــا تقــارب الســفينة مــرسى 
ــا، إشــارة إلى  ــي جــاءت منه ــد الت ــم البل ــع علَ ــا ترف الســفن، فإنه

ــرور. ــة وال ــاراً للبهج ــود، وإظه ــد المقص البل
يســتقبل صاحــب البيــت ضيوفــه في المجلــس، ويحــرص عــى 
تقديــم الطعــام والــراب لهــم، وتســمى: )الفوالــة(، وتقــدم 
القهــوة في فناجــن تمســك باليــد اليمنــى، والدلــة باليــد اليــرى، 
وإذا اعتــذر الضيــف عــن تنــاول الطعــام يقــدم لــه التمــر أو 

ــوة. ــع القه ــوى م الحل
كل هــذا بابتســامة تمــلأ الوجــه، وعبــارات ترحيــب تشــعر الزائــر 
ــام  ــى القي ــل ع ــكر الجزي ــل بالش ــه، ب ــف بقدوم ــة المضي بفرح

ــارة. بالزي
إذا كان الضيــوف مــن خــارج البلــدة، يقــوم المضيــف والأهــل 
وأهلهــم  رحلتهــم  عــن  ويســألونهم  باســتقبالهم،  والجــران 

وأحوالهــم.
يقدمــون لهــم الطعــام وأهمــه: الذبيحــة، وقــد تكــون عــدة ذبائــح 
حســب عــدد الضيــوف ومكانتهــم الاجتاعيــة أو العلميــة أو 
السياســة.. إذا كان الضيــف ذا مكانــة مرموقــة يســتخدم المضيــف 
ــى  ــوم ع ــة تق ــة خاص ــي طريق ــخ، وه ــة( في الطب ــة )الفوق طريق
ــش(،  ــخ الأرز )العي ــك يطب ــد ذل ــى ينضــج، وبع ــي اللحــم حت طه
فــإذا نضــج يوضــع مــع اللحــم بحيــث يكــون اللحــم فــوق 
)العيــش(، ويوضــع فوقــة رأس الذبيحــة، وطبعــاً مــع إضافــة 

ــر. ــاء آخ ــع في وع ــرق فيوض ــا الم ــة، أم ــارات الإماراتي ــض البه بع
وعــادات الزيــارة والضيافــة عنــد أهــل الإمــارات اليــوم، لا تختلــف 
كثــراً عنهــا في الأمــس، فالضيــف اليــوم يســتقبل مــن قبــل مضيفــة 

آداب الضيافة في المجتمع الإماراتي
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بــرش العطــور، وإذا كانــت الضيفــة امــرأة 
ــات  ــن زجاج ــة م ــة كامل ــتقبلت بصيني اس
العطــور العربيــة الصافيــة، ولعــل المخلــط 
الــذي تبتكــره المــرأة هنــا هــو واحــد مــن 
العطــور الاكــر تميــزاً حتــى الآن، فهــي 
العطــور  مــن  عديــدة  أنواعــاً  تحــضر 
المتفــردة مثــل العنــر والصنــدل والزعفــران 
والياســمن ومــاء الــورد، وأنواعــاً أخــرى 
ثــم تقــوم بتخمرهــا وذلــك بطــرق خاصــة 
ــاص  ــاء خ ــابيع، في وع ــهور أو أس ــدة ش لع
ــدم  ــم يق ــن ث ــرض، وم ــذا الغ ــص له مخص
ــكان  ــار الم ــق اختي ــا ح ــي له ــة الت للضيف
الــذي ســتضع عليــه العطــر أو النــوع الــذي 
تحــب، وتقــدم الفوالــة أيضــاً، وتحتــوي 
ــة  ــرات والفاكه ــن المك ــة م ــى مجموع ع
والحلــوى، ويختــار الضيــف منهــا مــا يشــاء.
وجــرت العــادة عنــد اســتقبال الضيــف 
ــون(  ــود والدخ ــور )الع ــم البخ ــى تقدي ع
ذي الرائحــة الزكيــة التــي تضفــي عــى 

الزيــارة والجلســة بهجــة وسروراً.
إن آداب الضيافــة في المجتمــع الإمــاراتي، 
ــا  ــه، وم ــة تراث ــه وأصال ــا عراقت ــس لن تعك
في  بعضهــا  يتجسّــد  قيــم  مــن  يحملــه 
ــور  ــة والأم ــن الآداب المعروف ــة، فم الضياف
أن  الاجتاعــي،  العــرف  في  المشــهورة 
وأن  الضيــف،  مــع  يــأكل  لا  المضيــف 
كرامــة الضيــف ذبيحــة، كــا ســبق، ســواء 
ــب  ــوار بحس ــز، أو حُ ــأن أو المع ــن الض م
ــدر الضيــف، ويســتقبل  حــال المضيــف وق
إظهــاراً  والابتســامة  بالترحيــب  الضيــف 
ــك  ــد ذل ــوالى بع ــم تت ــه، ث ــرح بقدوم للف

صنــوف الضيافــة ومراتبهــا. 
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ــود ــكل الوج ــا ب ــاني.. حاش ــاذاك ث ــالي به ــد.. م ــك وحي ــا بحبّــ أن
اللــه عليّــه شــهيد.. غــرك فــا هــو شــجاني.. مــن ذا بحســنه يــزود6 
ــنّ قلبــك هــواني.. باللــه ويــن العهــود ــه شــديد.. مــا كِ باســك عليّ

حــرات قلبــي تزيــد.. والدمــع قــرّح عيــاني.. واحشــاي فيهــا وقــود

أبــي واقــول النشــيد.. مــن حــرّ شــوق7 صــاني.. والنــاس عنّــي رقود

ــدود ــم خ ــوع يلط ــكاني.. مفج ــه ولا لي م ــد.. تاي ــمٍ طري ــي يتي كنّ

يــا مــن لقتــي يريــد.. والهم منّــه عناني8.. قــل لي متى لي تعــود9 انته 
بــدارك ســعيد.. وانــا في هــمّ واحــزاني.. والحالــه بــادي النفــود10 كــم 
دوب قلبــك حديــد.. مــا بــه عليّــه ليِــاني.. أبغــي الوصــل مــا تجــود

وزن هــذه القصيــدة ينُاظــر وزنَ المجتــث في الشــعر الفصيــح؛ 
وهــو: مســتفعلن فاعاتــن، لكنــهُ يزيــدُ عليــه شــطراً ثالثــاً فيُصبــح:

مستفعلن فاعاتْ.. مستفعلن فاعاتن.. مستفعلن فاعاتْ

ولهــذا تسُــمّى هــذه القصيــدة في الشــعر النبطــي مثلوثــة، وأبياتهــا 
تــدل عــى هــذا، منهــا عــى ســبيل المثــال:

ــنّ قلبــك هــواني.. باللــهِ ويــن العهــود ــه شــديد.. مــا كِ باســك عليّ

وتقطيعه:

بــا سِــكْ عَليْـــ = مســتفعلن/ يِــهْ شــديـ دْ = فاعــاتْ/ مــا كِــنْ نِ قلَـْ 
= مســتفعلن/ بِــكْ هــوا نْي = فاعاتــن/ بِلـْــ لا هِويـْــ = مســتفعلن/ 

نِ لْ عهــو دْ = فاعــاتْ. 
فهــذا نســيبٌ لــوزن المجتــث في الفصيــح، وهــو وزنٌ جميــلٌ فيــه 
رنــنٌ يتناســبُ وإيقاعــات الغنــاء الخفيــف، وقــد ظهــرَ أصــاً كوزنٍ 
غنــائيٍّ فيــا يبــدو مــن تاريــخ الأدب العــربي11، أمــا تثليــثُ أشــطارهِ 

في الشــعر الشــعبي فقــد جعلــه ينُاســبُ الغنــاءَ الثقيــلَ أيضــاً.

الأغنية

قــام الفنــان الإمــاراتي محمــد عبــد الســام بتلحــن قصيــدة مبــارك 
العقيــي المذكــورة آنفــاً، وتســجيلها عــى أســطوانة في أوائــل 
ــد  خمســينيات القــرن العريــن، والفنــان محمــد عبــد الســام وُل
ــاً،  ــات مــن القــرن المــاضي تقريب ــة دبي في منتصــف العريني بمدين
وقــد احــترف الغنــاء مبكــرا؛ً لــذا يعــدّه البعــض أول مطــرب محترف 
في دبي ومنطقــة الإمــارات، وفي عــام 1950 ســافر مــع الســيد 
يوســف الخاجــه12 صاحــب تســجيات )دبي فــون( إلى بومبــي 
بالهنــد ليســجل بعــض أســطواناته، وقــد غنــى الفنــان محمــد عبــد 
الســام الكثــر مــن الأصــوات الخليجيــة13، منهــا الأصــوات الشــائعة 
ــا بنفســه، مــن  ــه لحنه ــه، لعل ــا أصــوات خاصــة ب ــة، ومنه المعروف
الأصــوات التــي غناهــا: »إذا صفــا لــك مــن زمانــك واحــدُ«، وصــوت 
»يظــن المعــافى أن داءَ الهــوى ســهلُ«، كــا غنــى الأغــاني الخفيفــة، 

ــارك  ــم شــاعرنا مب ــد شــعبية لبعــض شــعراء دبي؛ منه وهــي قصائ
العقيــي، ومنهــم الشــاعر عبــد اللــه بــن ســلطان بــن ســليِّم، 
ــة،  ــان الأدوار الياني ــا بألح ــعبية كان يلُحنه ــد الش ــذه القصائ وه
ومنهــا قصيــدة »قلبــك حجــر أو حديــد«؛ فقــد طبُــعَ عــى ملصــق 
الأســطوانة بــن قوســنْ: )يمــاني( في إشــارةٍ إلى اللحــن الــذي اختــاره 
محمــد عبــد الســام لهــا، وهــو لحــنٌ خفيــفٌ مــن جنــس »البيــاتي« 
عــى »النــوا«؛ أي عــى نغمــة »صــول«؛ يقــومُ أساســاً عــى جملتــن 
موســيقيّتن؛ الأولى أســاسُ اللحــن، ومجــالُ هــذه الجملــة مــن 
النغــم: »صــول«14، »لا نصــف بيمــول«، »سي بيمــول«، وأحيانــاً 
تصــل إلى نغمــة »فــا« عنــد بدايــة غنــاء كل بيــتٍ جديــد، وهــذه 
الجملــة الأولى هــي لحــنُ الشــطرَينْ الأول والثالــث مــن كل بيــت، 
أمــا الجملــة الموســيقية الثانيــة فهــي مخصصــة للشــطر الثــاني مــن 
كل بيــت، وتــأتي للتنويــع؛ وإن كان هــذا التنويــع طفيفــاً محــدوداً، 
»سي  بيمــول«،  نصــف  »لا  »صــول«،  الجملــة:  هــذه  ومجــالُ 
بيمــول«، »دو الجــواب«15، وهــذه النغمــة الأخــرة »دو« مخصصــة 
ــه،  ــةٍ في ــر كلم ــت، أو آخِ ــن كل بي ــاني م ــطر الث ــة الش ــاء قافي لغن
ــداً عليهــا؛  ــة في العــزف ومؤكَّ ــأتي قوي وياُحــظ أن هــذه النغمــة ت
ــويَّ  ــلَ المعن ــك الفاص ــد كذل ــن، وتؤك ــعَ اللح ــا تنوي ــدَ بدورهِ لتؤك
أو الأدبيَّ للقصيــدة في نهايــة الشــطر الثــاني، تمهيــداً لغنــاء الشــطر 

ــذي يعــودُ إلى اللحــن الأصــي. ــث ال الثال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - يقع الآن قرب سوق البهارات، وقد صار متحفاً لآثار الشاعر.

2 - )الشــاعر مبــارك بــن حمــد العقيــي(، نــر إدارة الــتراث العمــراني ببلديــة 

دبي، ص: 4.

3 - في الأسطوانة: قلبك حجر لو حديد.

4 - في الأسطوانة: أشوف ما به لياني.

5 - تنُطق في العاميّة: لحّول، وكذلك نطقها في الأسطوانة.

6 - في الأسطوانة: لو هو بحسنه يزود.

7 - في الأسطوانة: من حرّ وهجٍ صاني.

8 - في الأسطوانة: والدلّ منه غشاني.

9 - في الأسطوانة: قل لي متى يا عنود.

10 - هذا البيت ورد في الأسطوانة ولم يرد في المخطوط.

11 - طالــع )التطــور والتجديــد في الشــعر الأمــوي(، د. شــوقي ضيــف، نــر 

دار المعــارف، مــر، ص: 311 – 312.

ــن حمــد  ــارك ب ــذ الشــاعر مب 12 - الســيد يوســف الخاجــه: هــو أحــد تامي

ــة. ــون( للتســجيات الفني ــة )دبي ف ــه شرك ــد أســس مــع إخوت ــي، وق العقي

13 - عامــة الغنــاء المحــترف في منطقــة الخليــج في تلــك الفــترة، كان يعتمــد 

عــى غنــاء الأصــوات الخليجيــة، والأدوار اليانيــة، والبســتات العراقيــة.

14 - جنس »البياتي« الأصي عى نغمة »ري«.

15 - هي »دو« العالية؛ جواب نغمة »الراست«.

»قلبك حجر 
أو حديد« 

ــاعر  ــم الش ــن نظ ــة م ــدةٌ جميل ــد«، قصي ــر أو حدي ــك حج »قلب

الكبــر مبــارك بــن حمــد العقيــي، وقــد لحّنهــا وغناهــا وســجّلها 

الفنــان محمــد عبــد الســام؛ رحمهــا اللــه جميعــاً. أمــا الشــاعر 

فهــو مبــارك بــن حمــد بــن مبــارك العقيــي – بتخفيــف الــام – 

ــام 1875م،  ــاء ع ــد في الأحس ــد، وُلِ ــي خال ــن بن ــع م ــن آل مان م

وتنقــل كثــراً بــن مناطــق عــدة في الخليــج، حتــى اســتقر في إمــارة 

دبي؛ حيــث بنــى لــه بيتــاً عــام 1923 في منطقــة الــراس في ديــرة1، 

ــار  ــم والأدب وكب ــت مجلســاً مشــهوداً لأهــل العِل وكان هــذا البي

رجــال المجتمــع، وتــوفي العقيــي في دبي عــام 1954، ودُفــن في 

ــي  ــوان العقي ــدور دي ــال الب ــتاذ ب ــر الأس ــر2، ون ــرة أم هري مق

)كفايــة الغريــم عــن المدامــةِ والنديــم( عــام 1995. ولقــد اشــتهرت 

ــن  ــار المغُنّ ــامُ كب ــهرةً قي ــا ش ــج، وزاده ــي في الخلي ــد العقي قصائ

بتلحــن وتســجيل بعضهــا منــذ الثاثينيــات مــن القــرن العريــن، 

منهــم محمــد بــن فــارس رائــد فــن الصــوت الخليجــي الذي ســجل 

قصيدتــه »دمعــي جــرى بالخــدود«، ومحمــد زويّــد الــذي ســجل 

ــذي  ــام ال ــد الس ــد عب ــل«، ومحم ــى علي ــب المعُنّ ــه »قل قصيدت

ــد«. ــدة »قلبــك حجــر أو حدي ســجل هــذه القصي

القصيدة

قلبك حجر أو حديد3.. أشــوف ما بك ليِاني4.. أبغي الوصل ما تجود

مــا شــفت مثلك عنيد.. يا من غرامه بــراني.. ما تجوز من ذا الصدود

شــكوى الهــوى مــا تفيــد.. لا حول5 يا من ســباني.. وتقــول انك ودود

محمد عبد السلام
فنان إماراتي

علي العَبْـدان
شاعر وتشكيي وباحث تراثي
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فضـاءاتفضـاءات

رائحة الزنجبيل

يتســاءل بعــض الباحثــن إن كانــت ثقافــة 
المــكان شرطــاً في إنتــاج الروايــة. 

التــي  التعريفــات  بعــض  نقــرأ  وحــن 
توضــح مفهــوم المــكان الــروائي، نجــد فيهــا 
مــا يؤكــد ضرورة المــكان للراويــة وقيمتهــا 
الفنيــة في الــرد؛ فالمــكان بالنســبة للروايــة 
كــا يقــول الناقــد محمــد بــو عزة »يشــكل 
ــة الــرد، بحيــث لا  ــاً في بني ــاً محوري مكون
يمكــن تصــور حكايــة مــن دون مــكان، ولا 
ــك أن  ــكان، ذل ــارج الم ــداث خ ــود لأح وج
كل حــدث يأخــذ وجــوده في مــكان محــدد 

وزمــان معــن«.
منتــج  المــكان  أن  إلى  البعــض  ويذهــب 
ــه  ــن كون ــر م ــا، أك ــر فيه ــداث، ومؤث للأح

ــا. ــاً له حاضن
ولأن المــكان يحقــق وجــوده عر الأشــخاص 
والأحــداث التــي يتســببون في صياغتهــا 
ــي في  ــاء فن ــاج إلى بن ــو يحت ــا.. فه وتطوره
القصــة أو الروايــة، يعتمــد عــى عــدة أبعاد 
ــب،  ــة الكات ــال وثقاف ــة والخي ــة كاللغ فني
وهنــاك بعُــدٌ يتعلــق بالمــكان الــتراثي، الــذي 
يعــد إضافــة ثريــة للعمــل الــروائي يعتمــد 
عليــه كثــر مــن الــرواة المعاصريــن.. هــذا 

البعــد عاطفــي لــه عاقــة بالحنــن.

رائحة الزنجبيل
تجربتــي الوحيــدة في الكتابــة الروائية، وهي 

روايــة »رائحــة الزنجبيــل«، اســتحضرت فيهــا 
ــة،  ــة التراثي ــات المكاني ــن المحط ــد م العدي
التــي مــررت بهــا خــال كتابتــي لأحداثهــا. 
في الروايــة تنقلــت بــن عــدة أماكــن في 
إمــارة الشــارقة، مــا قــد ينــدرج في البعــد 
الــتراثي في محتواهــا، مــن هــذه الأماكــن: 
الحــرة ووادي الحلــو، إضافــة إلى مــكان مــن 
خــارج المجتمــع الإمــاراتي، يعــرف بعراقته في 
تراثــه وحكاياتــه الأســطورية.. إنــه »ســيدنا 
الحســن«.. ذلــك المــكان المرتمــي في أحضــان 

القاهــرة يعكــس أصالتهــا وتاريخهــا.

الحيرة:
الروايــة تبــدأ بحــدث تســترجعه بطلــة 
الروايــة عليــاء عــن حكايــة قالهــا والدهــا.. 
الحــدث في بيتهــم في منطقــة الحــرة/ تلــك 
تغــرق في ظــام  التــي  القديمــة  الحــارة 
دامــس بعــد انطفــاء القناديــل، ما يســمح 
باجتاعــات سريــة واتفاقــات بعيــدة عــن 

ــده. ــر ض ــن يتآم حــواس م
كان التآمــر ضــد العــدو، واللقــاء في بيــت 
والغافــة  كبــرةٍ..  غافــةٍ  تحــت  عــربي 
بــتراث  العاقــة  ذات  الشــجرة  تلــك 
ــة، إذ  ــارات الضيق ــة والح ــوت القديم البي
ــة  ــة والتغذوي ــتخداماتها العاجي ــا اس له
إضافــة إلى الجانــب الجــالي المريــح الذي 
يــأوي إليــه المتعبــون أو الجالســون عــى 

ــة. ــادة أو الطريف ــم الج ــد حواراته موائ

وادي الحلو:
هــذه المنطقــة هــي المــكان الــذي احتضــن 
ضياعهــا وغربتها وأســئلتها، ولوهلة شــعرت 
أنــه »الأسرة« التــي ســتحميها وقــد أضاعت 
الطريــق إلى والديهــا وإخوتهــا.. هــذا المكان 
– بشــخوصه وعاداتــه وتقاليــده.. ببســاطته 
يخيــب ظنّهــا  المدينــة، لم  وبعــده عــن 
فعشــقته حيــث رأت القمــر فيــه بوضــوح 

مــن دون أن تحجبــه المبــاني الشــاهقة.

خان الخليلي:
ــاً  ــاً بحث وحــن تخــرج عــن مجتمعهــا مؤقت
عــن مســتقبلها بالحيــاة والعلــم، كان لابــد 
لهــا مــن المــرور عى تلــك الرائحــة القديمة.. 
والقادمــة مــن عراقــة الأشــياء فيــه.. والأزقة 
ــان  ــي خ ــادرة.. فف ــف الن ــة.. والتح القديم
الخليــي بالقاهــرة، تلقــي ببعــض همومهــا 
وأحزانهــا في لحظــة ضاحكــة، كانــت صــدى 
لكلــات عامــلٍ مــري مكافــح يبحــث عن 
لقمــة عيشــه، ولكنــه يعــزف عــى الفكاهــة 

كعــادة الشــعب المــري.
وكأن بطلــة العمــل، حيــث تبحــث عــن 
نافــذة تلقــي عرهــا همومهــا، وتســتحضر 
الأماكــن  غــر  تجــد  لا  بهجتهــا،  عرهــا 
البعيــدة مكانــاً وزمانــاً كي تســتأنس بهــا 

وتقتطــف مــن شــجرها أوقاتــاً حلــوة.

صالحة غابش
شاعرة وروائية

تجليات المكان 
التراثي في 

الرواية الإماراتية

ــة مــن رحــم واقــع متغــر شــهد مخاضــاً  ــة الإماراتي ولــدت الرواي
ــا الأولى  ــت بدايته ــا، وكان ــا قبله ــبعينات وم ــدة الس ــراً في م عس
ــان  ــا طغي ــي يتصدّره ــل الت ــن العوام ــد م ــل العدي ــة بفع خجول
ــة  ــت الرواي ــم نم ــذاك، ث ــي آن ــافي المح ــهد الثق ــى المش ــعر ع الش
واســتوت عــى ســوقها وتطــور نتاجهــا، وزاحمــت المشــهد الشــعري 

ــاراتي. ــافي الإم ــة في المشــهد الثق ــة مرموق ــت مكان واحتل
ــار  ــا مس ــة، وقاربن ــة الإماراتي ــر الأولى للرواي ــا إلى البواك وإذا عدن
تطورهــا وصــولاً إلى المرحلــة الراهنــة، فإننــا ســوف نجــد أنــه 
منــذ صــدور روايــة »شــاهندة« لراشــد عبداللــه، وهــي أول روايــة 
إماراتيــة، ومــا تاهــا مــن أعــال سرديــة عرفــت الروايــة مســارات 
ومنعرجــات كثــرة وتحــوّلات لامســت عمــق البنيــة الروائيــة 

ــابي.   ــي الكت ــة والوع ــة الردي والتقني
ــارات لم  ــة للكتابــة الروائيــة في الإم وإذا كانــت المرحلــة الجنيني
ــة  ــم الثقافي ــاربهم وخلفياته ــاف مش ــى اخت ــا، ع ــن أصحابه يع
وميولاتهــم الفكريــة، بنقــد أو رصــد المتغــرات التــي طــرأت 
ــت  ــي حدث ــرات الت ــش الســكان والتغ ــة عي ــع ونحل ــى المجتم ع
ــا ســابقة عــى  ــك، عاكفــن عــى مناقشــة قضاي بالاتســاق مــع ذل
هــذه المرحلــة، فــإن الأعــال التاليــة في المشــهد الثانينــي عنيــت 
برصــد المتغــرّ الجديــد، وذلــك مــا يتجــى في أعــال الروائيــن عــي 
أبــو الريــش، ومحمــد عــي راشــد، وغرهــا كثــر، حيــث عالجــت 
مواضيــع وثيقــة الصلــة بالواقــع الاجتاعــي المحــي، ك: النوخــذة، 
والغــوص عــى اللؤلــؤ، والعالــة الوافــدة، والنفــط، وعــادات 
ــتراث ووظــف قصصــه  ــن ال ــاب م ــح بعــض الكتّ ــا مَتَ ــزواج، ك ال

ومفرداتــه في الكتابــة الرديــة بوصفــه ملهــاً للكتابــة، ويامــس 
ــر مــن القــراء.  شــغاف الكث

ــت،  ــرّ، ثاب ــه )متغ ــه ونعوت ــف توصيفات ــكان بمختل ــد كان الم ولق
ضيّــق، واســع، فضــاء، أفــق، محــدود، غــر محــدود..(، حــاضراً بقوة 
في التجربــة الرديــة الإماراتيــة، وثمــة أعــال روائيــة لقامــات 
ثقافيــة فارعــة اســتحضرت المــكان الإمــاراتي في أبهــى صــوره 
ــراثي أو  ــز ت ــةً برم ــة، محتفي ــا الإبداعي ــكاله في أعاله ــل أش وأجم
ــم تاريخــي، مدفوعــةً بالحنــن إلى المــاضي والعيــش في عــوالم  معل

ــاً.  ــيان إلا قلي ــي النس ــت الآن في ط أصبح
ومــن ضمــن التجــارب الرائــدة في توظيــف المــكان في الروايــة 
الإماراتيــة روايــة »رائحــة الزنجبيــل« للشــاعرة والروائيــة صالحــة 
للشــاعرة  المحاكــم«  و«شــارع  الراحــل«،  و«الجســد  غابــش، 

والروائيــة أســاء الزرعــوني. 
ــا في  ــش وأســاء الزرعــوني تجربته ــان صالحــة غاب ــرد الروائيت ت
اســتحضار المــكان وتوظيــف رمــوزه وعنــاصره في أعالهــا الردية.

الشارقة - مراود
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فضـاءات

كواكب تراثية 
مهرولة صوب 
الشعر والحب

ــع  ــل م ــدء أيضــاً في التعام ــو الب الشــعر ه

ــة، فمــن منطلــق حســابات  مفــردات تراثي

بعضهــا،  أو  المفــردات،  هــذه  الواقــع، 

الحداثــة،  عوامــل  بحكــم  تاشــت،  قــد 

أخــرى،  مفــردات  محلهــا  أحلــت  التــي 

منافســة،  وأشــياء  مغايــرة،  واهتامــات 

لكــن مــن منطلــق حســابات الشــعر، هــذه 

المفــردات ترســخ معانيهــا، وتبقــى، بــل 

وتصنــع فضــاءات جديــدة، فهــي مفــرداتٌ 

منســابةٌ، حميميــةٌ، مركبــةٌ، عميقــةٌ، مثــرةٌ 

للأســئلة، مســافرةٌ، واضحــةٌ، ولكــن يكتنفهــا 

الشــعرية،  الحقيقــة  تنســجه  غمــوضٌ؛ 

في  محصــورة  ليســت  فمامحهــا  ولــذا؛ 

ــوى،  ــومٌ قص ــا تخ ــدةٌ، له ــل ممت ــا، ب ذاته

المعنــى،  في  مقيــدة  كانــت  وإن  وهــي، 

ــواء،  ــد س ــى ح ــك، ع ــلةٌ، كذل ــي مرس فه

تتواشــج مــع الوطــن، والمــرأة، والمنــزل، 

ــس،  ــاء، والتضاري ــراء، والم ــر، والصح والبح

والمســاءات الرقيقــة الواعــدة، والصباحــات 

ونريــات  والحــب،  والحنــن،  الوضيئــة، 

الحيــاة الأخــرى، لهــذا حــق لهــذه المفردات 

ــعر.  ــات الش ــى عتب ــق ع ــة أن تتأل التراثي

الــتراث  عــى  يدخــل  الشــعري  العقــل 

ــتويات  ــال مس ــن خ ــة م ــردة التراثي والمف

ــتراث  ــاول ال ــن تن ــتوى الأول م ــدة؛ المس ع

ــا  ــم عــر شرح معانيه ــة يت ــردة التراثي والمف

وقــد  اللفظيــة،  ومضامينهــا  المبــاشرة، 

ويضــع  المعجــم،  الباحــث  يســتخدم 

كالإحصائيــات،  المجــردة،  المعلومــات 

ــة  ــذه المارس ــية، وه ــات الهندس والمعلوم

يســتطيع  بحيــث  ومعروفــة،  ســائدة 

والأجيــال  عامــة،  المعــاصر،  الإنســان 

الجديــدة، خاصــة، وتلــك المغيبــة منهــا 

تعــي  أن  أخــص،  بصــورة  الــتراث،  عــن 

الــتراث في معنــاه الحــسي، المــرئي، المشــاهد، 

التاريخــي، ومــا يرتبــط بذلــك، وهــذا مــن 

حقهــا عــى الباحثــن.

المســتوى الثــاني مــن تنــاول الــتراث والمفردة 

ــار في  ــي والإبح ــر التداع ــم ع ــة، يت التراثي

دلالات المعنــى وســر أغــواره، وهنــا العقــل 

الشــعري، هــو القــادر عــى ذلــك، قــد 

ــا،  ــداد، ويفهمه ــات، والأض ــل التناقض يدخ

بــن  »الربــط«  ومنهجيــة  ويربطهــا، 

 Linking,( الأشــياء، والتداخــل بــن الأشــياء

 )interference, overlapping, synthesis

في  مســتخدمة  علميــة،  منهجيــة  هــي 

ــية  ــة والسياس ــوم الاجتاعي ــوم، والعل العل

ــم  ــتخدامها في »عل ــن اس ــانية، ويمك والإنس

الــتراث«؛ فهــم وشرح الــتراث، ثــم مــده 

ــب،  ــاد الأرح ــع، والآم ــاق الأوس ــو الآف نح

الحقيقــي  دوره  الــتراث  يمــارس  بحيــث 

والتقــدم  التغيــر  صنــع  في  والإبداعــي 

ــاءة والســعادة في  ــق الجــودة والكف وتحقي

الحيــاة، وهــذا هــو الــدور الجــالي للــتراث، 

عــى  التأثــر  يســتطيع  الــتراث  أن  كــا 

ــدلاً  ــة؛ ب ــب المعادل ــها، وقل ــة نفس الحداث

مــن انحســار الــتراث تحــت وطــأة الحداثة، 

ــاوم،  ــتراث ويق يحــدث العكــس، يصمــد ال

الحداثــة  عــى  تأثراتــه  ويحمــل  بــل 

نفســها، عــر »المــد الشــعري« الــذي يمتــزج 

د. منصور جاسم الشامسي
شاعر وباحث أكاديمي

»الجسـد الـراحل« 
و »شارع المحاكم« 

الإنســان  وصلــة  بيئتــه،  ابــن  الكاتــب 
ــه  ــة ذات أبعــاد عميقــة عاقت بالمــكان صل
عاقــة جدليــة مصريــة، فــكل شيء في هــذا 
الكــون لــه عاقــة بالمــكان وخاصــة الوجــود 
الإنســاني لا يــأتي خــارج ســياق المــكان فهــو 

جــزء لا يتجــزء عــن المــكان.
تاريخيــاً،  الإنســان  مــن  أقــدم  المــكان   
ــوص  ــم جــداً في النص ــكان مه وعنــر الم
ــة، وعــى اختــاف أشــكالها، حفلــت  الأدبي
النصــوص العربيــة عــى مــر الزمــان، ولــدى 
كبــار الكتــاب، بحضــور المــكان وخاصــة في 
ــروائي نجيــب محفــوظ ويوســف  أعــال ال
الســباعي وغرهــا مــن كتـّـاب الروايــة، 

المــكان والزمــان  أن  الرغــم مــن  وعــى 
أن  إلا  يفترقــان،  لا  متازمــان  عنــران 
المــكان ثابــت لا يتغــر، عــى عكــس الزمــن 
ــى  ــه ع ــه واحتوائ ــو في ثبوت ــرك، وه المتح

ــراوده  ــاً ي ــب دائم ــية؛ فالكات ــياء الحس الأش
المــكان وخاصــة الكاتــب المتمكّــن مــن 
أداوتــه يســتطيع أن يصــوّر المــكان بقلمــه 

ــاضراً. ــون ح ويك
المــكان  هــو  ليــس  الروايــة  في  المــكان 
ــكان  ــو م ــا ه ــي، وإنم ــي أو الموضوع الطبيع
عــن  الــروائي  النــص  في  المؤلــف  يخلقــه 
طريــق الكلــات ويجعــل منــه شــيئاً خياليــا؛ً 
فالمــكان في النــص الــروائي مــكان متخيــل 

لصياغــة  الكلــات  تقيمــه  لغــوي  وبنــاء 
أغــراض التخيــل وحاجتــه في تجســيد المــكان.

الجسد الراحل وشارع المحاكم 

 أمــا بالنســبة لي؛ ففــي أعــالي الروائيــة 
الراحــل(  )الجســد  روايــاتي  وبالأخــص 
ــن(،  ــي مرت ــم( و)لا تقتلن ــارع المحاك و)ش
فحضــور  مهــاً،  عنــراً  المــكان  كان 
الشــارقة  أحيــاء  في  والأمكنــة،  الشــارع 
ــل  ــكل سردي يجع ــة بش ــة والحديث القديم
القــارئ يعيــش في المــكان. اســتطعت مــن 
ــكان  ــي الم ــة، أن أحي ــاتي الثاث ــال رواي خ
إلى  الجاليــة  بصورتــه  وأنقلــه  القديــم 
ــسّ  ــي يح ــل المتلقّ ــف يجع ــي، بوص المتلقّ
وعالمــه،  وطبيعتــه  بمصداقيتــه  بالمــكان 
في ذلــك الحبــك التاريخــي، ولا شــك أن 
الكثــر مــن الكتــاب يصــوّر المــكان حســب 
ــر  ــوّل الق ــاً أن يح ــية، مث ــه النفس حالت
إلى ســجن، وهــو يلعــب بالكلــات والبنــاء 
اللغــوي، وكثــر مــن الأحيــان يكــون المــكان 
ــا،  ــة م ــل مدين ــة مث ــل في الرواي ــو البط ه
أحبــه المؤلــف واتخــذه بطــاً وتــدور فيــه 
ــاب  ــن كت ــر م ــل الكث ــا فع ــداث ك الأح
ــه  ــاهنده« لعبدالل ــة »ش ــة، وفي رواي الرواي
النعيمــي، وهــي أول روايــة إماراتيــة تجــد 
عنــر المــكان حــاضراً بقــوة رغــم اختــاف 

ــه.   ــف ل ــور المؤل ــه وتص مواقع

أسماء الزرعوني
شاعرة وروائية
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ــتراث،  ــى وروح ال ــى ومبن ــع ومعن ــع واق م
فــا يبقــى الــتراث رهــن »الأثــر« و«الآثــار« 
و«المتاحــف« و«الذكريــات« و«الشــكانية« 
المكوكيــة«  و«الزيــارات  و«المظهريــة« 
ذلــك،  الــتراث  يتعــدى  بــل  للســائحن، 
ويعــر نحــو »الوجــود الفاعــل«، يصبــح 
»الحــدث الحقيقــي« و«القــوة المرئيــة« 
النوعيــة  النقلــة  وهــذه  و«المشــعة«، 
للــتراث مــن »المــوت« إلى »الحيــاة«، وحده 
العقــل الشــعري يصنعهــا، بحيــث يســتطيع 
فسيفســاء  مــع  يتعامــل  أن  »الــتراث« 

ــب.  ــة وح ــاصرة بكثاف ــاة المع الحي
الــتراث  تنــاول  مــن  الثالــث  المســتوى 
النســيج  عــر  يتــم  التراثيــة  والمفــردة 
حــن  ورويــة،  وتــأنٍّ  بصــر  الشــعري، 
ــتراث،  ــة لل ــاني الخفي يســتجي الشــعر المع
ويجمــع المتضــادات، الشــعر يفتــح الــتراث، 
ويهــزه، في كل مــرة، ويحركــه ويعمــل عــى 
إيقاظــه، ويصبــح للــتراث في جســد الشــعر 
إنتــاج متصــل ومبــدع وخــاق، ويمتلــك 
الفعــل  عــى  القــدرة  بالشــعر  الــتراث 
المتصــل، والابتــكار الدائــم، ويكــون لــه 
دور إنعــاشي وتجديــدي، كــا يتمتــع بألــق 
ــار. ــة ومع ــق وحكم ــال وعم ــوة وج وق
البحــر(،  مغنــي  و)النهــام؛  )النخلــة(، 
و)الراجيــل؛ الأبــراج الهوائيــة القائمــة فــوق 
و)الســنيار؛  القديمــة(،  العربيــة  البيــوت 
الجاعــة والرفقــة والصحبــة، رحلة الســفن 
الجاعيــة للبحــر(، هــي مفردات ومشــاهد 
تراثيــة في البيئــة الإماراتيــة والخليجيــة، 
تتدفــق في فتــون مــن معانيهــا اللفظيــة 
والمبــاشرة والعضويــة، نحــو دلالاتهــا، إلى 
معانيهــا المســتترة، وهــي حالــة إفــات 
الخيــال مــن المألــوف والمتوقــع والمــدرك إلى 

ــال.  ــر والج ــش والمث ــئ والمده المفاج
المألــوف  معناهــا  تتجــاوز  »النخلــة« 

ــن،  ــارات وط ــجها لقيث ــو نس ــجرة، نح كش
وهــي مــكان لمواعيــد العاشــقن، تزيــن 
وتعطــر  العاطفــي،  بالأقحــوان  الأرض 
المالــك  رمــز  وهــي  بالنــدى،  الأجــواء 
الخــضراء، حيــث الضــوء يتســاقط عــى 
أوشــحة العاشــقات، والنخلــة في الشــعر 

حنــن. مشــتعلة 
»الراجيــل« في صيغة الجمــع، و«البارجيل« 
في صيغــة المفــرد، هــي »مســارب هوائيــة« 
ــام  ــاصرة، ونظ ــة المع ــاتٌ« باللغ أو »مكيف
تهويــة وتلطيــف وتريــد هنــدسي طبيعــي، 
للتخفيــف مــن درجــات الحــرارة المرتفعــة، 
عرفتــه منــازل البيئــة الســاحلية الإماراتيــة 
هــو  »البارجيــل«  قديمــاً.  والخليجيــة 
ــد  ــكل، متعام ــتطيل الش ــوائٌي مس ــرجٌ ه ب
القطريــن، مفتــوحٌ مــن جهاتــه الأربــع، 
عــى ارتفــاع مــن أربعــة أمتــار إلى خمســة، 
وينحــدر  المنــزل،  يعلــو ســطح  تقريبــاً، 
ــمى  ــفلية تس ــة س ــل غرف ــاً إلى داخ عمودي
»الدهريــز«. هــذا المعنــى المبــاشر للراجيل 
لــه تواشــج مــع »الحريــة«، فالانشــداد 
»الحريــة«  نحــو  والانحيــاز  والانجــذاب 
يخلــق القــدرة الفعليــة الإنســانية عــى 
التغيــر، والتجديــد، وصنــع الأثــر الجــالي، 
ــأتي »الراجيــل« معــرة  الإبداعــي، هكــذا ت
عــن هــذا التطلــع للحريــة، ضرورة حياتيــة، 
ــة. وفي  ــا« المحيط ــك »التراجيدي ــاوم بذل تق
دلالات المعنــى، نجــد أن »الراجيــل« تعبــر 
عــن تصالــح الإنســان الإمــاراتي والخليجــي 
مــع بيئتــه، والتكيــف معهــا، فالراجيــل 
ــاج الطبيعــة،  ــل مــن إنت ــي جمي نظــام بيئ
تتصــل  اجتاعيــة  كينونــة  ويجســد 
ــه  ــا، أي أن ــدم رفضه ــالأرض وع ــق ب بالتعل
شــكل نظــام انســجام ومواءمــة عرفتــه 
هــذي  الشــعر؛  وفي  الســاحلية.  البيئــة 
ــرٌ،  ــدٌ، أرضٌ، وبح ــدٌ، ومج ــل«، وج »الراجي

ــا،  ــوتٌ، وتراتيــل، عهــد حــب عــربٌي، دني بي
لوحــةٌ رســمتها ريشــة فنــان، أشــكالٌ غارقــةٌ 

في الســكون، شــجونٌ..
، مــؤدٍّ،  »النهــام« هــو مطــربٌ، فنــانٌ، مغــنٍّ
منشــدٌ؛ وهــذا فــن غنــاء إمــاراتي وخليجــي 
ظهــر  عــى  أســاسي  مطــربٌ  يؤديــه 
الســفينة، حيــث يــؤدي أغنيــات وأهازيــج 
مرتبطــة بالعمــل البحــري نفســه؛ أهازيجــه 
وأناشــيده مــؤداةٌ بغــرض الترويــح والمتعــة 
ــتركة  ــاءات المش ــال اللق ــل، وخ ــد العم بع
الســفينة، ويمتــاز صوتــه عــادة  لطاقــم 
بالجــال، والدرجــات، والزخرفيــة، والقــوة، 
ــوتي  ــدى ص ــن م ــرك ضم ــجن، والتح والش
شاســع، جملتــه موســيقيةٌ، تصعــد وتهبــط، 

عــر أكــر مــن مقــام صــوتي.
هــذا في المعنــى المبــاشر، وفي دلالات المعنى، 
اليابســة إلى  هــي مالــك ممتــدةٌ مــن 
البحــر، وهــذا هــو المشــهد الــري البحــري 
المتواشــج، حــن يغــدو الغنــاء في البحــر 
مختلفــا، وسرعــان مــا صــار المغنــي نافــذة 
والنغمــة  الحالمــة،  والموســيقى  الشــوق، 
ــن  ــة م ــاة، القادم ــة المغن ــافرة، واللغ المس
المجهــول، والذاهبــة إلى المجهــول، غــر أنــه 
يعــرف المــكان الــذي يألــف هــذه الموهبــة 
البحريــة في الوحشــة، وفي المجازفــة، حيــث 
في  الحــب  رذاذ  يــرش  الدهشــة،  يصنــع 
تتألــق  الشــعر،  وفي  العصيبــة.  اللحظــة 

ــة: ــذه الطريق ــام« به ــردة »النه مف
الحب مرايا

في »النهام« الواقف
عند حافة البحر

يــودع أشــياءه الصغــرة المتناثــرة في داره 
ــات ــذب اللحظ ــرة بع المزه

يترك لياليه ذات الشهد
ويمي في سفن الوله

منشدا: يعود الحب من جديد

بالبيئــة  مرتبطــةٌ  مفــردةٌ،  »الســنيار« 
مجموعــة  تعنــي  الخليجيــة،  البحريــة 
تكتــا  أو  البحــر،  في  المســافرة  الســفن 
مــن الســفن الذاهبــة إلى موســم الغــوص، 
ــاً واحــداً،  ــق عمــل بحري ــا فري تخــرج مع
ــا:  وتنســيقاً مشــتركاً. ومــن دلالات معانيه
الرفقــة والصحبــة والجاعــة والمشــاركة 
والألفــة والتفاهــم والــود. ودولــة الإمارات 
العربيــة المتحــدة انطلقــت مــن فكــرة 
إنســانية،  حضاريــة،  فكــرة  »ســنيار«؛ 
الإمــارات  أطيــاف  جمعــت  تنمويــة، 
الســبع، في نســق جــالي واحــد؛ كيــان 
ســياسي متوحــد. وفي التداعــي، ندخــل 
والســفر  والذهــاب  الرحيــل  حساســية 
ــادرة  ــرة والمغ ــال والمغام ــور والانتق والعب
الأكمــل  عــن  والبحــث  والمخاطــرة 
وتــرك  المجهــول،  واكتشــاف  والأجمــل، 
الغــرف المســدلة الســتائر إلى الفضــاءات، 
ــم  ــة والحل ــوء والحري ــن الض ــث ع والبح
والوجــود  الآخــر،  والوجــود  والفــرح، 
المكمــل، في مــكان مــا، تكتنفهــا ضرورة 
الصداقــة والتكتــل والتوحــد والائتــاف 
والترابــط والحــب والتناغــم والتواشــج، 
في  الطريــق،  في  تتــى  شــوق  وقصيــدة 
تشــكيات الصحبــة الإيقاعيــة الشــاعرية..
وفي الشــعر، تتجــى مفــردة »الســنيار« 

بهــذا الإيقــاع الشــعري:
ترشد إلى الحب، قالوا 

رفيق هوى أنت
ننطلق معا

في الأكوان الخمرية
مرتعشة قلوبنا

لا تصمت
تعلمنا الوجد المتجدد

لا ينهزم عاشقٌ دخل الأسطورة
الحب بحوره
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عبد الجليل السعد... 
قطب التراث وحارس الذاكرة

د. منّـي بونعامة

ثمــة أشــخاص يقيمــون في الذاكــرة، ويعلقــون في أعــاق 

الــروح والوجــدان، ولا يفارقــون المخيلــة، مهــا توالــت الليــالي 

والســنون، ومــن هــؤلاء الباحــث والكاتــب والأخ والزميــل 

والصديــق الراحــل عبــد الجليــل الســعد، ذلكم الطائــر الجميل 

الــذي فارقتنــا روحــه منــذ أمــد قريــب، وأحــدث غيابــه فراغــاً 

ــة  ــد بفجيع ــرارة الفَقْ ــه م ــت في ــديداً امتزج ــاً ش ــراً وألم كب

المصــاب، وفجــاءة الرحيــل، فقــد كان »جليــل« - رحمــه اللــه 

تعــالى - نبــض الــتراث وصــوت الثقافــة الــذي يــدوّي في الأفــق، 

ــاً انصــب اهتامــه عــى حفــظ الــتراث الثقــافي  باحثــاً ومدققّ

بمختلــف عنــاصره ورمــوزه، وكانــت لــه إســهامات قيّمــة يشــار 

إليهــا بالبنــان، كــا امتــاز بتعــدّد اهتاماتــه وتنــوّع إســهاماته 

التــي زاوج فيهــا بــن الثقافــة والــتراث والمــرح وكتابــة 

الســيناريو وغرهــا. 

كان »جليــل« حتــى في آخــر أيامــه متحمّســاً لاســتكال مشــاريع 

ــي  ــراود«، الت ــة مَ ــا »مجل ــن بينه ــاً، وكان م ــا مع ــة بدأناه ثقافي

ــا الأول،  ــاق عدده ــاه بإط ــل عين ــل أن تكتح ــة قب ــه المني اخترمت

ــزه.   ــل ننج ــا، وفي كل عم ــةً فيه ــتبقى ماثل ــه س ــنّ روح لك

 اشــتهر الراحــل بتنــوّع إســهاماته، التــي شــملت مجــالات الثقافــة 

والــتراث والإعــام والمــرح والدرامــا، وتوزعّــت بــن كتابة الســيناريو 

الســينائي )فيلــم الرمــال العربيــة(، وإعــداد الحلقــات التلفزيونيــة 

)ســوالف بــو عريفــان(، وتوثيــق التراث الثقــافي بمختلــف موضوعاته، 

وعنــاصره ورمــوزه، وكانــت لــه إســهامات قيّمــة في حفــظ الــتراث، 

ــرقِْ مواضيــع جديــدة لم تطــرق مــن قبــل، محققــاً بهــا إضافــة  وطَ

نوعيــة في حقــل الدراســات الثقافيــة والتراثيــة.

ــة  ــن الإنجليزي ــة، والترجمــة م ــة الصحفي ــة المقال ــي بكتاب ــا عن ك

إلى العربيــة، والنقــد المرحــي، والكتابــة في الموســيقى التقليديــة، 

ــة الشــعبية. ــرأة، والحكاي ــة الم ــوال الشــعبي، وزين والم

ذكريات الصبا

وثـّـق عبــد الجليــل الســعد رحمــه اللــه ســرة حياتــه الأولى 

وأطوارهــا، انطاقــاً مــن موطنــه الأول ومراتــع صبــاه، حيــث نيطــت 

عليــه التائــم في »المحــرق« بالبحريــن؛ ذلــك المــكان الــذي ســكن 

ــر  ــه بكث ذاكــرة الســعد ولازمــه أينــا حــلّ وارتحــل، وتحــدث عن

مــن الشّــجن والحنــن في كتابــه: »المحــرق.. رائحــة المــكان«، حيــث 

ــت صحيحــة  ــدت في المحــرق في ســنة لا أعــرف إن كان يقــول: »ول

ــري«  ــم »تكب ــر جــداً، فت ــا صغ ــد اضطــررت للســفر وأن أم لا، فق

ــر  ــد بالعم ــرني أح ــفر، ولم يخ ــواز الس ــرض ج ــنوات لغ ــع س ببض

الحقيقــي حتــى اليــوم، فقــد ولــدت بــدون شــهادة ميــاد أو ورقــة 

مستشــفى، وكان منزلنــا كبــراً جــداً قياســاً بمنــازل ذلــك الزمــان«. 

وقــد اســتحضر الســعد في هــذا الكتــاب كل المراحــل والأطــوار التــي 

ــه  ــن أبوي ــاً ع ــوْد«، متحدث ــت العَ ــرق« في »البي ــا في »المح ــرّ به م

وإخوتــه ونمــط حياتهــم وطرائــق معيشــتهم، ومعــالم المــكان ومــا 

ــرة  ــارع وت ــر وتس ــوّر الع ــل تط ــدّل بفع ــرّ وتب ــن تغ ــا م طاله

الزمــن، كــا اختــزن »المحــرق« ذاكــرة أعــام لم يكونــوا ليعــروا في 

العابريــن دون أن يتركــوا أثــراً وذكــراً باقيــاً مــا بقــي الليــل والنهــار.

المهام الوظيفية

تنوّعــت  فقــد  وهواياتــه،  ومشــاغله  مواهبــه  تعــدّد  بحكــم 

ــاً  ــراً إداري ــل« مدي ــل »جلي ــث عم ــغلها؛ حي ــي ش ــف الت الوظائ

ــة  ــة النخل ــاً لرك ــراً عام ــات، ومدي ــرة للمعلوم ــة الذاك في مؤسس

للإنتــاج الفنــي، وصحفيــاً متعاونــاً في جريــدة الاتحــاد، وكاتبــاً 

مــرّزاً في العديــد مــن المجــات الثقافيــة والتراثيــة والصحــف 

اليوميــة مثــل: الخليــج، البيــان، الظفــرة )الإمــارات(، وصــدى 

الأســبوع، الأيــام، الوســط )البحريــن(، ومجلــة رؤى العُانيــة، وكان 

فاعــاً ومتفاعــاً مــع المشــهد الثقــافي الخليجــي وبخاصــة في دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة ومملكــة البحريــن، راصــداً ومتابعــاً لمــا 

يجــدّ فيــه مــن أخبــار وقضايــا فكريــة وثقافيــة وتراثيــة، كــا كانت 

لــه مشــاركات كثــرة في العديــد مــن النــدوات الفكريــة والملتقيــات 

العلميــة التــي كان يجــول فيهــا ويصــول، متســلحّاً بعدّتــه الثقافيــة 

ــةً ومراســاً فــاق بــه  وتراكاتــه المهنيــة التــي أكســبته خــرةً ودرب

ــه.  ــر مــن أقران الكث

كــا عمــل »جليــل« باحثــاً في معهــد الشــارقة للــتراث إلى أن وافتــه 

المنيــة في يــوم الســبت الموافــق الـــ 18 فرايــر 2017، تــاركاً خلفــه 

ــة  ــدة لا تمحّــي آثارهــا، رفــد بهــا المكتب ــراً، وأعــالاً خال فراغــاً كب

العربيــة والإماراتيــة، وهــي مــن الأهميــة بمــكان.

الأعمال التراثية

كان عبــد الجليــل الســعد باحثــاً مجتهــداً، وقارئــاً نهــاً يبحــث 

عــن المعلومــة التراثيــة أنّ كانــت، ولم يكــن شــخصاً عاديــاً يعــر 

في العابريــن دون أن يحــدث وقعــاً ويــترك أثــراً باقيــاً مــا تعاقــب 
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الجديــدان، وقــد كانــت ســرته الذاتيــة ومســرته المهنيــة 

ــتراث  ــب في ال ــث نقّ ــك، حي ــى ذل ــان ع ــع بره ــة أنص والعلمي

موثقــاً عنــاصره ومكوناتــه، محتفيــاً بســر رمــوزه وأعامــه، 

ــا  ــف لن ــة. وتكش ــه المهم ــف موضوعات ــاً مختل ــاً ومدقق محقق

مؤلفاتــه القيّمــة عــن قامــة تراثيــة وثقافيــة فارعــة كانــت لهــا 

إســهاماتها المحوريــة في جمــع الــتراث وتوثيقــه وحفــظ الكثــر 

ــة  ــت تجرب ــد أحدث ــار. وق ــاع والاندث ــن الضي ــه م ــن معارف م

ــة  ــاً في الســاحة الثقافي ــراً طيّب ــراً وتركــت أث ــاً كب ــل« وقع »جلي

والمشــهد الإبداعــي، لكونهــا تتكــئ عــى الوعــي الصــادق 

والرؤيــة الثاقبــة والنظــر الحصيــف، وتطــرح في مجملهــا قضايــا 

ــذي كان الهاجــس  ــافي ال ــم العمــل الثق ــق بصمي ــة تتعل محوري

المــؤرق والمــازم لـــ »جليــل« منــذ نعومــة أظفــاره إلى أن ووري 

ــا أصــدره الراحــل  ــك بوضــوح في ــرى، ويتجــى ذل ــه ال جثان

ــه  ــة مكونات ــافي بكاف ــتراث الثق ــد ال ــم في عِقْ ــال تنتظ ــن أع م

ــا  ــترف منه ــة وتغ ــن الثقاف ــع راه ــق م ــا تتعال ــه، ك ومكنونات

غَرفْـَـةً تــروي ظــأ العطــى في بيــداء البحــث والتحصيــل، ومــن 

ــال(، 25  ــات شــعبية )قصــص أطف ــال: حكاي ــك الأع ــة تل جمل

ــرة  ــاروت، س ــان ب ــي(، عث ــاب توثيق ــرح )كت ــن الم ــنة م س

شــخصية، المــوال همــس المــاء، المحــرق رائحــة المــكان، النخلــة 

ــر  ــارات، جاب ــيقية في الإم ــدى، الآلات الموس ــل والم ــروس الرم ع

ــافي، فضــاً  ــام الثق ــى الأي ــوف، مقه ــن المأل جاســم.. الخــروج م

عــن العديــد مــن الأبحــاث التــي تتحــدث عــن دور جمعيــات 

ــة  ــاول صنع ــر الحــرف الشــعبية، وتتن ــون الشــعبية وتطوي الفن

الطبــول والأدوات الموســيقية.

الموال همس الماء 
جمــع هــذا الكتــاب، الصــادر عــن وزارة الثقافــة وخدمــة المجتمــع 

2014، مــا كُتــب أو قيــل أو نـُـر في المــوال الشــعبي قديمــاً وحديثاً، 

متخصصــة وغــر متخصصــة، وهــي كثــرة ومتنوعــة مــا بــن 

ــوال، وهــي  ــروءة في هــذا الم ــرة مق ــة ودراســة وذاك ــاب ومقال كت

ــسّ أنهــا غــر  كذلــك لملمــة وجمــع وتحديــد للمــوال وكتاّبــه، نحُِ

ــن  ــى م ــذي لاق ــعبي، ال ــن الش ــذا الف ــق ه ــة لتوثي ــة ووافي كافي

ــم  ــراءة، رغ ــل أو الق ــر أو التحلي ــواء في الن ــر، س ــال الكث الإه

محــاولات بعــض الجهــات التعريــف والاحتفــاء بــه مــن فــترة إلى 

أخــرى، لكنهــا محــاولات ليســت اعترافــاً بشــأنه وأهميتــه ـ علــاً 

بوجــوده وفاعليتــه منــذ القــرن الثــاني الهجــري - ولــولا محــاولات 

بعــض الجهــات التراثيــة مــن جمعيــات ومراكــز ودوائــر وأشــخاص 

لاختفــى المــوال منــذ زمــن بعيــد، ولفّــه النســيان كــا لـّـف الكثــر 

ــا الشــعري والأدبي.  مــن تراثن

ــج  ــوال في الخلي ــارب للم ــاب تج ــذا الكت ــل« في ه ــاول »جلي ويتن

العــربي، مســتعرضاً أســاء وقامــات اشــتغلت بكتابــة المــوال زمنــاً 

ــاً.  طوي

جابر جاسم.. الخروج من المألوف 
ــس  ــن مؤسســة ســلطان العوي ــاب، الصــادر ع ــي هــذا الكت يحتف

الثقافيــة 2015، بواحــدة مــن قامــات الفــن والغنــاء في دولــة 

ــل  ــاراتي الراح ــان الإم ــو الفن ــدة، ألا وه ــة المتح ــارات العربي الإم

جابــر جاســم، الــذي يعتــره »جليــل« خــر مدخــل لقــراءة الأغنيــة 

الشــعبية في الإمــارات، لقلــة الكتابــة والبحــث عنهــا، أســوة بمثيلتها 

في عُــان والبحريــن والكويــت وقطــر والســعودية، وخوفــاً عليهــا 

مــن الضيــاع في متاهــات المقالات الصحفية الســطحية، والدراســات 

ــا مــن مقومــات  ــاً، كونه ــاً وفني ــة علمي غــر المحكّمــة وغــر المثبت

ــارات. ــون الأداء في الإم ــي لفن ــن الفن الأدب الشــعبي والتكوي

ــن  ــة ع ــرة ومختلف ــة مغاي ــل كتاب ــذا العم ــل« في ه ــدّم »جلي ويق

ــر  ــاً عــى شــهادات أســاء عايشــت جاب ــوف والســائد، متكئ المأل

ــه  ــف ب ــدف التعري ــك به ــان، وذل ــان وفن ــخص وإنس ــم كش جاس

ــربي.  ــج الع ــارات والخلي ــاء في الإم ــن الغن ــة لف ــة هام كمرحل

الآلات الموسيقية في دولة الإمارات 
يتنــاول هــذا الكتــاب، الصــادر عــن دار الكتــب الوطنيــة في أبوظبــي 

المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  الموســيقية  الآلات   ،2016

مســتظهراً بتاريخهــا، وســاعياً إلى تأصيلــه وتوثيقــه، مــن خــال 

التعريــج عــى تاريــخ الأغنيــة الشــعبية التــي تمثـّـل ـ حســب الراحــل ـ 

صــورة عمليــة ومبــاشرة للفنــون الشــعبية، حيــث إن الفنــون والأغــاني 

الجاعيــة الشــعبية، بمجموعــات المؤديــن والراقصــن والعازفــن، 

بالغــذاء  تتشــابه في أهميتهــا  تشــكّل مجتمعــةً أهميــة خاصــة 

والــراب، وهــي حــس وهــوس واهتــام شــبه يومــيّ قديمــاً كان أو 

ــات  ــروح، وإن اختلفــت الأســاء والكل ــاً بنفــس الجوهــر وال حديث

ــة وصــرورة  ــه ديموم ــا تقتضي ــور بم ــى الجمه والأداء والمــؤدون، وحت

الأوقــات والأحــداث للإنســان نفســه والحيوانــات التــي تعيــش 

وتتعايــش معــه. وقــد ســعى الراحــل من خال هــذا العمــل إلى توثيق 

ــاب بفعــل تجاهلهــا أو  معلومــات وأســاء في طــور الانقــراض والغي

ــيقية.  ــالآلات الموس ــا ب ــة منه ــة المتعلق ــا وبخاص ــدم تداوله ع

النخلة.. عروس الرمل والمدى
ــدى«،  ــل والم ــروس الرم ــة.. ع ــه: »النخل ــل« في كتاب ــف »جلي يكش

ــة  ــة النخل ــن أهمي ــتراث 2016، ع ــارقة لل ــد الش ــن معه ــادر ع الص

كرمــز تــراثي وتاريخــي وثقــافي، محــاولاً الإلمــام بالكثــر عــن النخلــة 

في الإمــارات، مــن أســاء وألقــاب ومواطــن نشــأة وأمــراض وعاقــات 

خاصّــة بالحيــاة قديمــاً وحديثــا؛ً ذلــك أن النخلــة تمثـّـل هويــة الجزيرة 

العربيــة، ورمــز المــدى والمســاحة فيهــا، ورفيقــة البــدوي والحــضري 

وراكــب المــاء، وهــي تلــوح لــه في البنــادر وقــرب الشــواطئ، في رحلــة 

ــل الأطفــال، ورائحــة الأمّهــات،  ــات، وقبُ ــاب واللقــاءات والحكاي الإي

وفِــراش الزوجــة المضمّــخ بالمشــموم، وفرحــة العــودة.

المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة  كرمّتهــا  شــجرة  والنخلــة 

ــت  ــوي، وحرص ــادي والمعن ــا الم ــت قدره ــا، وشّرف ــزتّ مكانته وأع

عــى وجودهــا وتكاثرهــا وتحســن أنســالها، بالبحــث والدراســة، 

والدرايــة والرعايــة مــن الأمــراض والآفــات ومعوّقــات الحيــاة 

والنمــو والتكاثــر، فضــا عــن اســتضافة أنواعهــا المنتــرة في 

المنطقــة العربيــة وخارجهــا، كعاقــة قرابــة وجــذور وهويــة. 

ــة  ــآبيب الرحم ــرك ش ــى ق ــزل ع ــل«، وأن ــا »جلي ــه ي ــك الل رحم

ــون!  ــك لمحزون ــا لفراق ــوان، وإن ــرة والرض والمغف
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ــن  ــي، عــي ب ــن عــي النقب وهــم: ســالم ب

صالــح بــن حميــد بــن ســعيد النقبــي، 

حميــد بــن عــي بــن صالــح النقبــي، صالــح 

ــن  ــد ب ــن حمي ــح ب ــن صال ــي ب ــد ع محم

ــي.  ــاصر النقب ــن ن ســعيد ب

كــا اســتعرض مامــح مــن أجــواء شــهر 

في  العيــد  اســتقبال  وكيفيــة  رمضــان، 

المنطقــة، ومــا كان يرافــق ذلــك مــن 

مظاهــر الاحتفــالات الشــعبية، عارضــاً 

بــارة،  فصــولاً مــن التاريــخ الاجتاعــي للزُّ

وبعضــاً مــن الآثــار والمقتنيــات التــي 

ــا:  ــة، ومنه ــكان المنطق ــا س ــظ عليه حاف

المخطوطــات  الحجريــة،  النقــوش 

والمخاطبــات،  الرســائل  مــن  القديمــة 

ــاس،  ــة، المنِْح ــرَّات الفخاري ــى، الج الرَّح

بالإضافــة  المهَكَّــهْ،  )الخــرسْ(،  اليِحْلـَـة 

ــا:  ــي مــن بينه ــة، الت إلى المعــالم التاريخي

النقبــي،  بشــر  أحمــد  مزرعــة  بــاب 

ــات  ــة، العم ــة العريق ــارة التاريخي الع

ــة:  ــاجد الأثري ــة، والمس ــة المتداول النقدي

العــواني،  مســجد  الحــارة،  مســجد 

مســجد البحــر، مســجد سراقــة، مســجد 

الظاهــر. كــا اســتعرض مصليــات العيــد، 

ــاص  ــا خ ــا، أحده ــن منه ــدّداً نوع مع

بصــاة الاستســقاء، والآخــر هــو المصــى 

الرئيــسي، ويقــع بعيــداً عــن المنطقــة 

ــرب.  ــة الغ ــن ناحي م

مثــل:  الوقفيــة،  الأراضي  عــن  وتحــدث 

مــن  بالقــرب  الخزينــة،  البحــر،  مقــرة 

قِــل، المغْــدَر، ثــم المذهــب  طــوي شــاع، الصِّ

منطقــة  بــه  اشــتهرت  الــذي  الفقهــي 

ــدة  ــي عقي ــب الحنب ــو المذه ــارة، وه الزب

علائهــا  تأثــر  بســبب  وذلــك  وفقهــا، 

بالســعودية التــي درســوا فيهــا العلــوم 

المذهــب  بــه  يتسّــم  ولمــا  الرعيــة، 

ــر  ــهولة والي ــن الس ــك، م ــي، كذل الحنب

للديــن.  الواضــح  والفهــم 

وتوقــف عنــد أنــواع النخيــل المشــهورة 

)الصــاني،  بينهــا:  ومــن  المنطقــة،  في 

ــاي،  ــزي، مِزنْ ــال، الخِني ــد، النّغ ــشْ حمي ق

ــالي(  ــو، اله ــشّ الأســود، اللوّل ــازي، الق مين

وغرهــا، مســتعرضاً، في تضايــف ذلــك، 

أنــواع المحاصيــل الزراعيــة؛ ومنهــا: )المــوز، 

ــواع  ــاء..(، وأن ــذّرة، الحنّ ــعر، ال ــرّ، الش ال

أخــرى مــن الأشــجار والنباتــات الموجــودة 

في المنطقــة، مثــل: )القَــرطَ، شــجرة الشــيح، 

شــجرة الســدرة، شــجرة الــكادي، نبــات 

الشــوران..(.

كــا تحــدث عــن أشــهر الآبــار، وهــي: 

)طــوي الخزينــة، طــوي الحــارة، طــوي 

الرَّفعــة،  طــوي  الــرُّول،  طــوي  العَويــر، 

طــوي شــاع، طــوي التِّينــة..(، بالإضافــة إلى 

مجــاري الأوديــة والمســايل، والتــي مــن 

ــح.  ــيلة صال ــوه، مس ــيلة ادْميع ــا: مس بينه

كـــ:  والقــاع  الحصــون  لأســاء  وتطــرق 

ــارة  ــي للح ــض، الحصــن الدفاع )حصــن مَقْب

القديمــة(، معرجّــاً، بعــد ذلــك، عــى شــعراء 

المنطقــة، الذيــن منهــم: الشــاعر والــوالي 

عــي بــن صالــح النقبــي، الشــاعر والخطيــب 

أحمــد بــن بشــر بــن أحمــد النقبــي، الشــاعر 

ــن. كــا اســتعرض  ــن غازي والإمــام ســعيد ب

أســاء بعــض أعــام ورواة المنطقــة ومنهــم: 

ــؤرخ راشــد  ــي، الم ــؤرخ عــي ســيف النقب الم

خلفــان النقبــي، حســن ســالم النقبــي، خلفان 

عبيــد النقبــي، محمــد أحمــد بشــر النقبــي، 

صالــح  محمــد  النقبــي،  خميــس  محمــد 

ــي.  ــان النقب ــد خلف ــي، محم ــد النقب محم

ــد  كــا اســتعرض المؤلــف في الأخــر العدي

مــن الصــور النــادرة التــي تكشــف جوانــب 

ــخ المنطقــة الثقــافي والاجتاعــي  مــن تاري

حوتــه  لمــا  الكاشــف  الــتراثي،  وعمقهــا 

ــل ومعــانٍ راســخة تعكــس  ــم ومث مــن قي

ــه في  ــة المــكان الضــارب بأطناب مــدى أصال

ــخ.  التاري

والوثائقــي  التاريخــي  الكتــاب  إن هــذا 

يعــدّ سِــفْراً جامعــاً لأبــرز محطــات تاريــخ 

منطقــة الزُّبــارة ومــا شــهدته في أيامهــا 

الخــوالي مــن أحــداث ووقائــع رصدهــا 

المؤلــف بقلــمٍ جــادٍ ووعــي ثاقــب ورؤيــة 

ــة  ــة تاريخي ــاب لوح ــكان الكت ــة، ف عميق

تطــوف بالقــارئ في عــوالم المــاضي الجميــل 

والــتراث الأصيــل للمنطقــة وســكانها في 

ســابق الدهــور، لذلــك فهــو يحتــوي عــى 

قيمــة علميــة وتاريخيــة ووثائقيــة عــزّ 

نظرهــا في ســياقه وموضوعــه. 

بارة« تاريخ موغل في القدم »الزُّ

ــد عــي  ــح محم ــق الباحــث راشــد صال يوثّ

بــارة« في كتابــه  النقبــي تاريــخ منطقــة »الزُّ

الموســوم: »إنبــاء الأنــام بذكــر مــا جــاء عــن 

بــارة في ســالف الأيــام«، وهــو دراســة  الزُّ

وأبــرز  للمــكان  تــؤرخ  رصينــة  تاريخيــة 

محطاتــه وتواريخــه انطاقــاً مــن العــام 

1857 إلى غايــة 1989، عر رحلة تستكشــف 

ــم  ــة الإمــارات، »فل ــخ أعــرق قــرى دول تاري

ــدة وتشــتهر عــى مــر العصــور ـ  تعــرف بل

ــم ـ  ــخ القدي ــون في التاري ــر المحقق ــا ذك ك

ــارة(«.  ب ــة )الزُّ ــت منطق ــا عُرف ك

اســتغرقت الدراســة مــن المؤلــف زهــاء 

ثــاث ســنوات مــن الجمــع والتنقيــب 

ــه  ــا حوت ــاً م ــق، جامع ــة والتحقي والدراس

مــن  الكتــب  وبطــون  الرجــال  صــدور 

ــر  ــار ومعلومــات عــن المنطقــة في غاب أخب

ــن  ــا أســلوب المحدّث ــاً فيه ــان، ومتبّع الأزم

في نقــل الروايــة، وقــد حــوت الدراســة 

الحيــاة  وهــي:  مبحثــاً،  عــر  ســبعة 

ــة،  ــل المنطق ــها أه ــي يعيش ــة الت الطبيعي

تعريــف كلمــة »الزّبــارة« في اللغــة وبيــان 

معناهــا، إطــاق مســمى كلمــة »الزّبــارة« 

ومناخهــا،  الجغــرافي  وموقعهــا  تاريخيــاً 

ــة،  ــكنت المنطق ــي س ــل الت ــم والقبائ الأم

المنطقــة،  في  التاريخيــة  والمعــالم  الآثــار 

المســاجد التاريخيــة في المنطقــة ومصليــات 

ومــا  القديمــة..  الوقــف  أراضي  العيــد، 

ــا،  ــة وأماكنه ــن القديم ــا، المداف هــي قصته

المنطقــة،  الســائد في  الفقهــي  المذهــب 

الزراعيــة،  والمحاصيــل  النخيــل  أســاء 

أســاء الآبــار قديمــاً في المنطقــة، لبــاس 

أهــل المنطقــة ونــوع ركابهــم في أســفارهم، 

والأطبــاء  المنطقــة  في  الطــب  تاريــخ 

والقــاع،  الحصــون  أســاء  الشــعبين، 

النــادي الوطنــي عــر التاريــخ، شــعراء 

بــارة.. مــرآة في  المنطقــة ومــا قيــل عنهــا، الزُّ

ذاكــرة الزمّــن بــن المــاضي والحــاضر. 

بــارة في المصــادر التاريخيــة  ويعــود ذكــر الزُّ

الحــادي  القــرن  واللغويــة إلى منتصــف 

عــر الميــادي، وأول مــن ذكرها ـ بحســب 

ابــن منظــور الإفريقــي  المؤلــف ـ هــو 

ــا وجــد اســم  ــرب، ك صاحــب لســان الع

ــة لروكــس في  ــارة في الخريطــة الماحي ب الزُّ

ــة  ــة الدقيق ــام 1857، والخريطــة الماحي ع

ــام 1820.  ــج ع للخلي

بــارة عــى شــاطئ خليــج عــان،  و«تقــع الزُّ

وهــي واقعــة بــن سلســلة جبــال محصّنــة 

مــن جميــع الجهــات، واتصالهــا بالبحــر زاد 

ــع  ــؤن والبضائ ــداد بالم ــا للإم ــن أهميته م

التــي يأتــون بهــا مــن الخــارج«. وتقطنهــا 

قبيلــة النقبيــن. 

وقــد »عــاش النــاس في المنطقــة حيــاةً 

هانئــةً مطمئنــة، تســودها المحبــة والإخــاء 

وحــب التعــاون، فقــد كانــوا يداً واحــدةً في 

شــتى مياديــن الحيــاة، فــإذا أراد أحدهــم 

أمــراً أو حاجــة قامــوا ووقفــوا معــه وقفــة 

رجُــلٍ واحــدٍ«. 

لقــد قــدّم المؤلــف في هــذا الكتــاب عرضــاً 

ــا  ــة وم ــخ المنطق ــن تاري ــافياً ع ــاً وش ضافي

شــهدته مــن أطــوار في ماضيهــا، مســتعرضاً 

أســاء الــولاة والأمــراء الســابقن فيهــا، 

راشد صالح محمد النقبي

الشارقة - مراود
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العجلــة المرحيــة في الســتينيات، وعــزز ظهورهــا الجمعيــات 
والفــرق المرحيــة، التــي قدّمــت، بفضــل جهــود أبنائهــا، العديــد 
مــن الأعــال المرحيــة، بــدءاً مــن تجــارب ســلطان الشــاعر، 
ــك،  ــد ذل ــه، بع ــا قدّمت ــدل، وم ــن صن ــد ب ــارب عبي ــروراً بتج وم
مســارح الشــارقة ورأس الخيمــة والمــرح القومــي بــدبي، بالإضافــة 
إلى بعــض التجــارب التــي انطلقــت مــن الأنديــة، بــدءاً مــن 
أبوظبــي حتــى الفجــرة، حيــث اتــكأت مختلــف الفــرق المرحيــة 
في عروضهــا عــى الــتراث، الــذي يشــكّل الإطــار الناظــم لمختلــف 

ــة.  ــات الثقافي ــات والتوجه الاهتام
وكانــت ثمــة محــاولات اســتمدت أفكارهــا وعناوينهــا مــن الــتراث 
ــرج  ــه وع ــه، و«المل ــاعيل عبدالل ــوال« لإس ــال والل ــا: »اويام ومنه
الســواحل« لســالم الحتــاوي، وغرهــا مــن الأعــال المرحيــة التــي 

اتخــذت مــن الــتراث عناويــن ومواضيــع عديــدة.

التجربة الشخصية 

وعــى مســتوى التجربــة الشــخصية؛ فقــد ارتكــزت أوائــل أعــالي 
المرحيــة عــى الــتراث، ومنهــا: بيــت القصيــد، التــي تعــود 
أحداثهــا إلى مرحلــة الأربعينيــات، وبالتحديــد إبــان ظهــور مــرض 
الجــدري، وذلــك مــن خــال قصــة شــاب يدعــى ضاحــي، الشــاب 
ــدى  ــذه في إح ــار النواخ ــد كب ــن أح ــو اب ــي، وه ــاراتي الثاثين الإم

القــرى الســاحلية، ومعاناتــه مــع والــده مــن خــال تربيــة أفقدتــه 

ــة امتزجــت  ــة حواري ــة عــى بني ــد قامــت المرحي شــخصيته، وق

فيهــا اللهجــة الإماراتيــة بالشــعر النبطــي والنــري، كمحاولــة 

ــعرية.  ــبه ش ــة ش ــم مرحي لتقدي

ــاني هــو الــردال، وقــد فــاز بالمركــز الأول في مســابقة  العمــل الث

جائــزة الشــارقة للكتابــة المرحيــة، وتــدور المرحيــة حــول 

شــخصية الــردال المتحكــم في قريــة شــاهن رغــم وجــود شــيخها، 

إلا أن الــردال راجــو التاجــر الهنــدي يقــع تحــت حايــة الحكومة 

الريطانيــة التــي تجيــز لــه التــرف في العديــد مــن الأمــور.

وتحيــل المرحيــة إلى مرحلــة اســتحكام ســيطرة شركــة الهنــد 

الرقيــة، ومــا كان لهــا مــن قــوة ونفــوذ، وهــي في نفــس الوقــت 

ــه. ــا يمــر ب إســقاط عــى الوضــع العــربي وم

ــاصره في  ــوزه وعن ــتلهام رم ــتراث واس ــف ال ــر توظي إن مظاه

ــة  ــة والمرحي ــة الثقافي ــع التجرب ــق م ــي، تتسّ ــص المرح الن

العربيــة والإماراتيــة عــى وجــه الخصــوص، لكــون الــتراث 

ــاء،  ــة والانت ــن الهوي ــرّ ع ــي والمع ــافي والإبداع ــركّ الثق المح

والقنــاع الــذي يتــوارى خلفــه الكاتــب المرحــي، أحيانــاً، 

للتعبــر عــا يــدور في نفســه أو واقعــه مــن قضايــا وإشــكالات 

ــهم.  ــاس ومعاش ــاة الن ــل بحي تتصّ

التراث والمسرح.. 
مظاهر التوظيف 

والاستلهام

يعتــر الــتراث الشــعبي رافــداً مهــاً وملهــاً وأساســياً اســتمد منــه 
المرحيــون العــرب موضوعــات مرحياتهــم، لهــذا اتجــه الكاتــب 
العــربي إلى الــتراث لكونــه يحتــوي القيــم الدينيــة والأخاقيــة 
ــة  ــه المرحي ــاء أعال ــه في بن ــكأ علي ــة، وات ــة والتاريخي والحضاري
ــن  ــول م ــة لتتح ــه الإبداعي ــد تجربت ــاعده في تجدي ــا، وس وتأثيثه
غايــة إلى وســيلة، ســواء كان بقصــد الإســقاط أو لمجــرد سرد قصــة 
ــارون  ــن م ــدءاً م ــاد، ب ــاب النصــح والإرش ــن ب ــا، أو م ــة م تاريخي
ــة  ــة المســتمدة مــن ألــف ليل ــه المرحي ــان وتجارب النقــاش في لبن
ــن  ــتمد م ــذي اس ــاني ال ــل القب ــو خلي ــده أب ــأتي بع ــم ي ــة، ث وليل
حكايــات الليــالي، وهــي مــن القصــص الشــعبي، مرحياتــه ومنهــا 
مرحيــة )هــارون الرشــيد مــع الأمــر غانــم بــن أيــوب( وغرهــا 
مــن الأعــال، وصــولاً لمختلــف التجــارب العربيــة التــي اســتمدت 

ــتراث العــربي. ــة مــن خــال ال ــا النصي تجاربه

التوظيف والاستلهام 

ــزال،  ــا ت ــت، وم ــي كان ــع الت ــن الدواف ــد م ــة العدي ــد أن ثم أعتق
ــاصره  ــف عن ــتراث وتوظي ــوء إلى ال ــاب المــرح إلى اللجّ تحــدو كتّ
ــر  ــة، ومــن بــن تلــك الأســباب، تأث ورمــوزه في نصوصهــم المرحي

الكاتــب ببيئتــه التــي ولــد فيهــا ونشــأ، وحنينــه إلى ماضي أجــداده، 
والهــروب مــن المبــاشرة في الطــرح، وتشــابه الحــاضر بالمــاضي، مــا 
ــرة  ــع غاب ــب إلى إســقاط أحــداث حــاضرة عــى وقائ ــع الكات يدف
نظــراً للتشــابه بينهــا، واختيــار قصــص وحكايــات النصــح، وبخاصــة 
ــب  ــا في الغال ــون طابعه ــي يك ــل، والت ــة للطف ــال الموجّه في الأع
ــف  ــة إلى توظي ــة والدافع ــك الداعي ــباب كذل ــن الأس ــاً، وم تربوي
ــخ  ــى التاري ــاظ ع ــة في الحف ــتلهامه الرغب ــرح واس ــتراث في الم ال
والــتراث، وذلــك مــن خــال تســليط الضــوء عــى معركــة أو واقعــة 
تاريخيــة، أو حكايــة تراثيــة وغــر ذلــك مــا يتصّــل بحيــاة المــاضي. 

التجربة الإماراتية 

إن عاقــة الــتراث بالمــرح في الإمــارات عاقــة قديمــة تأصلــت مــع 
ابــن الإمــارات منــذ ولادتــه ونشــأته وباتــت جــزءً منــه، وهــذا مــا 
ــد مــن الفنانــن في شــتى مجــالات  انعكــس عــى إبداعــات العدي
الفنــون المختلفــة، ولعــل المــرح مــن أهمهــا، وهــذا مــا يكشــفه 
بوضــوح تاريــخ الحركــة المرحيــة بدولــة الإمــارات، التــي انطلقت 
مــن منتصــف الخمســينيات، وكانــت بمثابــة إرهاصــات ومحــاولات 
اســتمدّت أفكارهــا وعناوينهــا مــن الــتراث، وحتــى عندمــا بــدأت 

“إن الإلمام بالتراث ينير الأفكار وينير طريق الحياة “

المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

عبد الله صالح
باحث تراثي وكاتب مرحي
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الأوعية والحافظات 
في تراث الإمارات

»حق الليلة« 
تقليد تراثي إماراتي 

أصيل

يحتفــي معهــد الشــارقة للــتراث ســنوياً 

بـ«حــق الليلــة«، وهــي مناســبة تراثيــة 

ــج خــاص  ــداد برنام ــن خــال إع ــة م أصيل

ذات  والمؤسســات  والأهــالي  بالأطفــال 

الصلــة المشــتركة، وتســاهم هــذه الفعاليــة 

والتقاليــد  التراثيــة  المعــارف  نقــل  في 

القديمــة في المناســبات الدينيــة، إلى الأطفــال 

والنــشء، وبــث قيــم حــب الخــر والتكافــل 

ــع  والتراحــم في نفوســهم، كــا تحــث جمي

التمســك  ضرورة  عــى  المجتمــع  أفــراد 

بهويتهــم الوطنيــة والحفــاظ عــى عاداتهــم 

ــداد. ــاء والأج ــد الآب وتقالي

ــاف  ــر واخت ــور الع ــن تط ــم م ــى الرغ وع

ــإنّ  ــابق، ف ــن الس ــة ع ــاة والمعيش ــط الحي نم

المجتمــع الإمــاراتي لا يــزال محافظــاً عــى 

هــذه الفعاليــة التراثيــة الأصيلــة، حريصــاً عى 

ــام،  ــا كل ع ــا في وقته ــاء به ــا والاحتف تخليده

وهــذا مــا يعمــل معهــد الشــارقة للــتراث عــى 

ــوس. ــوب والنف ــيخه في القل ــده وترس تأكي

سبب الاحتفال

ثمــة عــدة تفســرات لســبب هــذا الاحتفال؛ 

ــال إلى أن  ــن يرجــع الاحتف ــاس م ــن الن فم

ــة،  ــة مبارك ــن شــعبان ليل ــة النصــف م ليل

ــة الصــاة مــن بيــت  ففيهــا تــم تغيــر قبل

وهنــاك  مكــة،  في  الكعبــة  إلى  المقــدس 

ــن  ــعبان م ــهر ش ــو أن ش ــر وه ــر آخ تفس

بــن  يقــع  فهــو  الســنة  شــهور  أفضــل 

شــهرين فاضلــن هــا شــهر رجــب وشــهر 

رمضــان، والبعــض يرجعــون المناســبة إلى أن 

ــة  ــة مبارك ــعبان ليل ــن ش ــف م ــة النص ليل

تســجل فيهــا الحســنات وتمحــى الســيئات 

ويســتجاب فيهــا الدعــاء والتوســل إلى اللــه 

ــادات. ــواع العب ــه بمختلــف أن والتقــرب إلي

طقوس الاحتفال

تبــدأ طقــوس حــق الليلــة في الإمــارات بعــد 

صــاة العــر؛ حيــث يتجمــع الأطفــال 

بمابســهم الجميلــة التقليديــة؛ فالبنــات 

ــدورة  ــان بالكن ــرزة، والصبي ــهن المط بمابس

والطاقيــة المطــرزة أيضــاً بخيــوط الذهــب، 

كيســا  رقبتــه  عــى  يحمــل  منهــم  وكل 

مــن القــاش خاطتــه أمــه لــه يســمى 

ــف  ــات. تتوق ــون جاع ــة( ويمش )الخريط

كل جاعــة عنــد بيــت مــن البيــوت، وتبــدأ 

ــي  ــاء، والت ــة بالدع ــج المليئ ــد الأهازي بتردي

من بينها:

مكــة  بيــت   ** يعطيكــم  اللــه  عطونــا 

يوديكــم

ــم  ــرضى عليك ــه ** ي ــق الل ــن ح ــا م عطون

ــه الل

بنذبــح  ولا   ** اللــه  حــق  مــن  عطونــا 

لعجيلــة ا

جدام بيتكم وادي ** والخر كله ينادي

ثــم يقرعــون الأبــواب طالبــن الحلــوى 

ــم  ــا له ــي يقدمه ــود، الت ــرات والنق والمك

خاطــر.  طيــب  عــن  والجــران  الأهــل 

بهــذه  الاحتفــال  أن  العبيــدلي  وذكــرت 

ــر  ــاة الع ــد ص ــادةً بع ــدأ ع ــبة يب المناس

ويســتمر حتــى موعــد صــاة المغــرب.

وقــد يذكــر فيهــا اســم ابــن صاحــب البيــت 

أو ابنتــه الــذي يــأتي مرحباً فرحــاً بقدومهم، 

المكــرات  مــن  بعضــا  عليهــم  ليــوزع 

ــات، يضعهــا الأطفــال في أكياســهم  والحلوي
ــا،  ــي يحملونه ــاش الت ــن الق ــة م المصنوع
ــض  ــت بع ــب البي ــم صاح ــع له ــد يض وق
ــاً. أمــا الكبــار  النقــود المعدنيــة فيهــا أحيان
بهــذه  واحتفالهــم  تعبرهــم  فيختلــف 
المناســبة حيــث يتجمعــون في المســاجد 
ــث  ــرآن ويســتمعون إلى الأحادي ــون الق يتل
ــن  ــوت فيقم ــاء في البي ــا النس ــة. أم الديني
عــى  والأرز  والطحــن  التمــر  بتوزيــع 

الفقــراء والمســاكن.
يتجمــع الأطفــال، في نهايــة المطــاف، في 
الأماكــن الظليلــة ويتبادلــون بــروح الإيثــار 
غنيمــة جولاتهــم، حيــث كانــت بعــض 
الأسر تضــع القطــع النقديــة الصغــرة مثــل 
الخمســة وعريــن فلســا أو الخمســن 
ــال  ــات، وكان الأطف ــا الحلوي ــا في ثناي فلس
يتبادلــون الحصيلــة مــن النقــود والحلويات 

والمكــرات، ويقومــون بمشــاركة جــزء مــن 

أو  حصتهــم لمــن لم يتحصــل عــى شيء 

ــل. ــيء القلي ــى ال ــل ع تحص

ملابس الاحتفال

ــم شراء  ــب، يت  في المــاضي لم يكــن، في الغال

كــا  المناســبة  لهــذه  جديــدة  مابــس 

الأطفــال  كان  العيــد، ولكــن  يحــدث في 

يرتــدون مابــس نظيفــة، حيــث يلبــس 

الأولاد )الكنــدورة والنعــال والقحفيــة أي 

قبعــة الــرأس(، وأمــا البنــات فكــن يرتديــن 

ــات/ الفســتان( بالإضافــة إلى  )كنــدورة البن

يرتديــن  وبعضهــن  الــروال(  )الخلــق/ 

)المخنــق/ غطــاء الــرأس( وهــو البخنــق 

ــارات  ــالي الإم ــى، إلا أن أه ــة الفصح باللغ

ــه  ــون علي ــوا يطلق ــارقة كان ــة الش وبخاص

اســم )المخنــق(، وكان بعــض الأطفــال لا 

ــر  ــع ع ــوم الراب ــروج في الي ــون بالخ يكتف

مــن شــعبان، بــل يعمــدون للخــروج أيضــا 

في يــوم الخامــس عــر مــن الشــهر، وعــى 

الرغــم مــن ذلــك تســتقبلهم مختلــف الأسر 

ــرات. ــات والمك ــرة الحلوي ــوت لوف والبي

 تقليد تراثي

 تحتفــي مختلــف دول الخليــج العــربي 

وإن  الأصيلــة،  التراثيــة  المناســبة  بهــذه 

الإمــارات  ففــي  تســمياتها،  اختلفــت 

يطلقــون عليهــا »حــق الليلــة«، وتكــون في 

النصــف مــن شــعبان، وفي البحريــن وقطــر 

»القرنقعــوه«، وفي الكويــت والســعودية 

»القرقيعــان«، و«القرنقشــوه« في ســلطنة 

الصــور والأشــكال  عــان. كــا تتشــابه 

بهــذه  الاحتفائيــة  والطقــوس  والأنمــاط 

تفاصيلهــا.  اختلفــت  المناســبة وإن 

سارة إبراهيم
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»حق الليلة« 

ــي  ــبية الت ــفن الخش ــت لي الس ــن لاح ح

ــن  ــون م ــا قريب ــت أنن ــور، أيقن ــى الخ ع

مــن  ترجّلنــا  القديــم.  الشــارقة  ســوق 

ــي صــوب الســوق،  ــت أم الســيارة. توجه

وأنــا ألتصــقُ بهــا كعباءتهــا. سرنــا في الممــر 

والدعــون،  الخشــب  بألــواح  المغطــى 

ــه عــى اســتحياء.  وأشــعة الشــمس تتخلل

محــات متنوعــة ذات أبــواب خشــبية. 

لم تكــن المابــس والعطــور تغرينــي. لا 

ــت  ــذي وضع ــل ال ــك المح ــي إلا ذل يغرين

بالقــرب مــن بابــه أكيــاس خيــش مملــوءة 

ــي  ــتْ أم ــه. دخل ــا من ــرات. اقتربن بالمك

ــا.  ــتُ خلفه ــل ودخل المح

خــال عــر دقائــق، كنــتُ في الســيارة 

ــس باســتيي  ــي كي مجــدّداً، وبالقــرب من

ــوى  ــواه. حل ــتُ النظــر في محت ــر. دقق كب

عــى هيئــة مكعبــات صغــرة مغلفــة 

ــوز.  ــة ل ــورة حب ــه ص ــي علي ــورق ذهب ب

بيــض صغــر ملــون مصنــوع مــن الســكر. 

لــوز وفســتق وكاجــو وعــن الجمــل. لم 

أجــرُؤ عــى تنــاول شيء، لأن غــداً هــو 

موعــد توزيعهــا. 

ــدوني  ــوق يح ــة والش ــن المدرس ــدتُ م ع

ــية  ــة القاش لمشــاهدة »الخريطــة« الملون

ــةً  التــي حاكتهــا لي أمــي. أمســكتهُا محاول

فتحتهــا وإغاقهــا بواســطة الخيــط الــذي 

ــدت لي  ــى ب ــا، حت ــه أحــد أطرافه ــدّد ب حُ

كــرة كبــرة. مــا إن عــاد إخــوتي مــن 

المســجد بعــد أن أدوا صــاة العــر حتــى 

ــري  ــت أج ــا. كن ــت جرانن ــت إلى بي أسرع

ــاب  وضفــرتي تجــري خلفــي. وجــدت الب

ابنتهــم  عــن  بحثــا  فدخلــت  مفتوحــاً 

أن  قبــل  الســن.  القريبــة لي في  شــيخة 

نخــرج فتحــتُ خريطتــي لتضــع فيهــا 

والدتهــا الحلــوى والمكــرات.

خرجنــا وبدأنــا في المــرور عــى البيــوت 

ــاً. البعــض  ــاً بيت الموجــودة في الشــعبية بيت

الآخــر  والبعــض  عصــر،  علبــة  يمنحنــا 

يمنحنــا أكيــاس الفشــار أو البطاطــا، ومــن 

النــادر أن نحصــل عــى دراهــم أثنــاء 

شــيئاً  تثقــل  الخريطــة  تبــدأ  تجوالنــا. 

ــة،  ــا كامل ــم أن نملأه ــم. المه فشــيئاً. لا يه

أدراجنــا  نعــود  حتــى  تمتلــئ  أن  ومــا 

ــا مــن  ــا قــد عدن ــا وكأنن والســعادة تغمرن

ــمس  ــب الش ــل مغي ــرح. قب ــان للف مهرج

قــد عــاد إلى منزلــه. في  أغلبنــا  يكــون 

المنــزل تبــدأ طقــوس جديــدة. نحُــضر 

صحنــاً كبــراً ونصــب فيــه مــا امتــلأت بــه 

وفاء العميمي / روائية

ــا  ــر م ــف وح ــدأ في تصني ــة ونب الخريط

جمعنــاه.

حيــاة  حيــاتي  عــى  تضفــي  الذكريــات 

أخــرى. إنهــا تجعلنــي أســافر في الزمــن 

البعيــد، وأغــوص في أماكــن غرتهــا الأيــام. 

تثــرني أشــياء صغــرة قــد لا تلفــت انتبــاه 

ــة.  ــة جميل ــاة بريئ ــا حي الغــر، فألمــح فيه

يشــدني الحنــن إلى الســكيك التــي احتــوت 

ــن  ــائي م ــا، ويشــدّني أبن ــقاوتنا وطفولتن ش

يــدي وكل واحــد منهــم يشــر إلى شيء في 

ــة«. »المحمص

ــه  ــد هــذا الكيــس كي أضــع في - أمــي أري

ــوى. الحل

- أمي لا تنسي شراء المكرات.

في ليلــة النصــف مــن شــعبان، أخــذتُ 

أطفــالي إلى أمــي. كانــوا مبعــث ســعادتها. 

التفــوا حولهــا وهــم يحملــون الأكيــاس 

تمنحهــم  أن  وينتظــرون  الصغــرة، 

المكــرات والحلــوى، وهــي كانــت كريمــة 

معهــم إلى أبعــد الحــدود. قبــل أن نغــادر 

طبعــتُ قبُلــة عــى جبينهــا، ودعــوتُ اللــه 

كل  معهــا  لنحتفــل  عمرهــا،  يطيــل  أن 

حــول بهــذه المناســبة التــي تبرنــا بقــرب 

ــة. ــهر الرحم ــدوم ش ق
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ويكتنــف الغمــوض البدايــات الأولى للتاريخ والحضارة الســواحلية، 

نظــراً لقلــة المصــادر التــي مــن شــأنها إضــاءة جوانــب مــن الحقــب 

ــى  ــت ع ــرتّ أو تعاقب ــي م ــارات الت ــف بالحض ــة والتعري الماضي

ــرّ  ــا م ــن بطوطــة حين ــة اب ــا أورده الرحال ــة، وباســتثناء م المنطق

ــة  ــره رحال ــا ذك ــام 1331م، وم ــا في ع ــواحي تقريب ــاحل الس بالس

ــه »تغــرات البحــر الأحمــر« في القــرن  ــاني في كتاب إســكندري روم

الأول قبــل الميــاد، لا يمكننــا أن نعــر عــى معلومــات وافيــة عــن 

الحقــب الموغلــة في القــدم لذلــك المجتمــع وحضارتــه.

لقــد تطــورت الثقافــة الســواحلية واللغــة عــر القــرون المتواليــة 

الأولى  الدرجــة  وفي  الخارجــي،  العــالم  مــع  التجــارة  بســبب 

التجــارة البحريــة. وفيــا بــن الأشــخاص الذيــن يعيشــون خــارج 

ــة  ــم عــى تطــور الثقاف ــر دائ ــه أث الوطــن لا يوجــد أحــدٌ كان ل

الســواحلية مثلــا كان للعــرب الذيــن جــاؤوا مــن بــاد العــرب 

الوســطى ومنطقــة الخليــج واليمــن وعــان، والإمــارات العربيــة، 

ــات  ــك المجموع ــن تل ــت ب ــث جمع ــت، حي ــن، والكوي والبحري

ــا  ــزاوج وم ــات الت ــارة وصِ ــاتُ التج ــواحلية عاق ــة والس العربي

نتــج عنهــا مــن روابــط اجتاعيــة وثيقــة عكســت آثــار العــرب 

وتأثرهــم عــى المنطقــة وســكانها، وقــد تجــى ذلــك بــيء مــن 

الوضــوح في الحــوار الثقــافي والتواصــل الحضــاري بــن الشــعبن 

الشــعبية  والمعرفــة  اللغــة  في  وبخاصــة  والســاحي،  العــربي 

ــر  ــيقى، والرقصــات، وكث ــن الشــعبي، والموس ــور(، والف )الفولكل

مــن الــتراث الثقــافي غــر المــادّي، بالإضافــة إلى فــن البنــاء 

المعــاري. كــا تأثــرت الثقافــة الســواحلية بالحضــارة الإســامية 

التــي نقلــت إليهــا المؤثــرات الثقافيــة العربيــة وحوّلتهــا إلى 

ــة.  ــة عربي ثقاف

الرقصات الشعبية: 

»نديما«
هــي رقصــة تقليديــة ســواحلية تســمّى »مســوندو« مــن جزيــرة 

لامــو وزنجبــار، وقــد تــم انتشــار هــذه الرقصــة بواســطة الســكان 

الســواحلين مــن قبيلــة بدائيــة كانــت تســكن في الغابــات الكثيفة، 

وكان يطلــق عليهــم اســم »شــعب البــوني«، ولعــل الاختــاف 

ــا«  ــة »نديم ــترو، أن رقص ــا« والمس ــة الـــ »نديم ــن رقص ــد ب الوحي

ــل كل مــن الرجــال والنســاء. ــم أداؤهــا مــن قب الســواحلية يت

الجوما
تمتلــك رقصــة »الجومــا« الســواحلية تاريخــاً يعــود إلى القــرن الثــاني 

عــر الهجــري أو أكــر، في الوقــت الــذي كان فيــه أفــراد الشــعب 

التراث السواحلي 

مزيجٌ من ثقافتين..عربية وسواحلية

»بانتـو« سـاحلي أفريقـي،  إلـى مجتمـع  تعـود جـذور أفـراد الشـعب السـواحلي 
يعيشـون علـى طـول سـاحل أفريقيـا الشـرقية بيـن الصومـال الجنوبـي، وكينيـا، 
وتنزانيـا. وينتمـي الكثيـر منهـم إلـى أسـلافٍ وفـدوا مـن الخليـج العربـي، وهـم 
عـادة ما يسـكنون في الجـزر، مثل »لامو«، »ممباسـا«، »زنجبار«، وأجزاء من السـاحل.

رستم محمد كبوا / باحث تراثي

تراث الشعوب

العدد 02، مايو 762017



العدد 02، مايو 2017العدد 02، مايو 782017

تراث الشعوب

79

تراث الشعوب

تقريباً في عام 1900م الذي تدهور بعد ظهور الجالبوت.

وتــم حــدوث تغيــرات أكــر في بنــاء هــذه القــوارب، ولا ســيا 

»الماشــوّه« أو »الجهــازي« الــذي باســتطاعته أن يبحــر لمســاحات 

ــيا. ــارة آس ــربي وق ــج الع ــدة إلى الخلي بعي

الحرف اليدوية

الحــرف اليدويــة الســواحلية هــي خليــط مــن 

توافــق عــربي إفريقــي وآســيوي مــع اســتعارة 

ــن  ــرن 18، م ــة الق ــر في بداي ــن الآخ ــم م كل منه

الصيــد إلى الفــن والعــارة.

ــا  ــرن 18 م في ــي مشــهوراً خــال الق ــر البيلبي  كان الري

بــن أفــراد الشــعب الســواحي، وكان هنــاك أسرةّ مشــابهة 

ــرب. ــاد الع ــج ب ــاً في خلي ــتخدمة أيض مس

ـ كــا هــو موضــح في الصــورة أعــاه، المســتوطن في اليمــن يقــوم 

ببيــع القهــوة في الصبــاح في ممباســا، وهــو توجــه تــم تبنّيــه 

الذيــن لم  الســواحي  الشــعب  أفــراد  مــن قبــل  مؤخــراً 

يتعــودوا أبــدا شرب القهــوة، ومــن هنــا ظهــرت مناطــق 

خاصــة؛ حيــث كان ممكنــا للرجــال الســواحلين 

والعــرب أن يتقابلــوا ويتناولــوا القهــوة العربيــة 

التقليديــة، التــي يطلــق عليهــم اســم »كاهــوا« 

في البيئــة الســواحلية وبخاصــة في المينــاء أو في 

ســوق الســمك.

كان حجــر الرحــى مســتخدماً مــن قبــل الســواحلين قبــل 

ــازال سّراً، لأن  ــه؟ م ــيء ب ــن ج ــن أي ــن م ــرب، ولك ــيء الع مج

العــرب والهنــود اســتخدموا أشــكالاً ماثلــة لــي يطحنــوا الحبــوب 

ــة العصيــدة. ــز أو وجب لعمــل الخب

الزي التقليدي

الــزي التقليــدي الســواحي قديــم جــدّاً قــدم الثقافــة 

ــاك جــدل كبــر حــول أصــل »الكنــدورة  نفســها، وهن

»، التــي يعتقــد أنــه تــم اســتلهامها مــن الثقافــة 

ــا  ــرى تبنيه ــة« ج ــد أن »القحفي ــة، بي العاني

مــن قبــل العانيــن في أثنــاء الحكــم العــاني 

عــى طــول الســاحل الأفريقــي الرقــي، إنهــا 

ــة.  ــورة تقليدي ــرأس بص ــواحلية لل ــاس س لب

لقــد تبنــى الســواحليون الكثــر مــن ثقافتهــم مــن العــرب 

ــواحلية  ــة الس ــض الثقاف ــرب بع ــاً الع ــى أيض ــد تبن ــود وق والهن

ــة. ــم الخاص ــرة في ثقافته المنصه

الســواحي يتوزعّــون عــى مملــكات مســتقلة، ويعتقــد أنهــا قــد 

نشــأت في مملكــة »ســيو«، التــي تقــع شرق جزيــرة »لامــو« . 

والختــان،  الــزواج  احتفــالات  في  الرقصــة  هــذه  أداء  ويجــري 

ومواســم الحصــاد، وهــي شــائعة في »لامــو«، »ســيو«، و«زنجبــار«. 

وتتشــابه »الجومــا« مــع رقصــة الحربيــة الخليجيــة إلى حــدّ كبــر 

ــن.  ــن الرقصت ــة ب ــات ضئيل ــع اختاف م

عادات الزواج 

الســواحلية  الثقافتــن  بــن  الثقــافي  والتواصــل  المثاقفــة  عــر 

ــة الســواحل  ــرت ثقاف ــة، وتأث ــرات الثقافي ــت المؤث ــة انتقل والعربي

ــة  ــذوا المنطق ــن أنق ــن الذي ــة العاني ــة، وبخاص ــة العربي بالثقاف

ــن  ــر م ــت الكث ــك ترب ــالي، وبذل ــتعار الرتغ ــن الاس ــن براث م

ــا  ــواحي، ومنه ــع الس ــل المجتم ــة داخ ــة العاني ــادات العربي الع

تأثــرت عــادات الــزواج وأســاليبه ومراســم احتفالاتــه ومــا يرافقهــا 

مــن طقــوس، وقبــل ذلــك كان للســواحلين عاداتهــم وتقاليدهــم 

المتعلقــة بهــا، والتــي كانــت، في مجملهــا، مشــابهة للطريقــة 

العربيــة، حيــث يذهــب والــدا العريــس لــي يطلبــوا يــد العــروس 

مــن والديهــا، وحينــا يتــم القبــول فإنــه مــن الممكــن أن تحمــل 

ــوءة  ــة ممل ــس حقيب ــن طــرف العري ــن الســيدات م ــة م مجموع

بالهدايــا إلى العــروس وهــم يصدحــون بالغنــاء عــى طــول الطريــق 

ــون  ــتقبالهم ويقدم ــم اس ــث يت ــس، حي ــزل العري ــؤدي إلى من الم

ــزواج . ــة ال ــة حفل ــددون بداي ــة يح ــذه الطريق ــم، وبه هداياه

التراث البحري

يتشــارك العــرب والســواحليون تاريخــاً بحريـّـاً لقــرون طويلــة 

ــة وأسســوا  ــرب الســواحل الأفريقي ــد زار الع ــارة، وق بســبب التج

مســتوطنات عــى طــول الســاحل الســواحي، حيــث كانــوا يقومون 

بالتجــارة في الداخــل مســتخدمن الســواحلين كوســطاء لهــم مــع 

ــترون  ــوا يش ــل، وكان ــون في الداخ ــن يعيش ــة الذي ــراد الأفارق الأف

ــاء بخاصــة وتجــارة أعمــدة  ــوان وخشــب البن ــد الحي ــاج وجل الع

المانغــروف التــي كان الطلــب عليهــا عاليــاً مــن أجــل البنــاء في دول 

ــة.  الخليــج والبــاد العربي

كانــت هــذه الأشــجار توجــد بوفــرة عــى طول الســاحل الســواحي 

مــن جزيــرة »لامــو« إلى »ســيمبا أورنغــا« في تنزانيا 

ـ مــن هــذه التجــارة حــدث تبــادل متعلــق بثقافــات بينهــم، 

ــم  ــدل قاربه ــي ب ــوت الخليج ــارب الجالب ــواحليون ق ــذ الس واتخ

ــاه وهــو يقــوم  ــه صــورة أدن التقليــدي »ميتيبــي« الــذي توجــد ل

بتحميــل أخشــاب المنغــاروف، ويتجــه إلى شــبه الجزيــرة العربيــة 
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د. عادل الكسادي
باحث تراثي ومحاضر

ــارقة،  ــارة الش ــطى بإم ــة الوس ــع في المنطق ــة تق ــي«: قري »ف
وهــي اليــوم عــى يســار طريــق الذيــد المــدام، عــى بعــد 40 
ــراف  ــن الانح ــد م ــي؛ لا ب ــول إلى ف ــد، وللوص ــن الذي ــم م ك
شرقــاً بحــوالي 10 كــم إلى الداخــل، وتقــع ضمــن منطقــة شــبه 

ــة. صخري
ــج«  ــح »فل ــن مصطل ــي« م ــي« أو »ف ــمية »الف ــاءت تس ج
ــائي  ــدول الم ــاً بالج ــرف اصطاح ــذي يع ــوج« ال ــا »فل وجمعه
الــذي ينقــل الميــاه الجوفيــة عــى الســطح مــن باطــن الأرض، 
ويســمى الفلــج في لهجــة الإمــارات المحليــة بـــ »الفــي«، 
والجمــع فايــه، وتعنــي جــدول المــاء أو العــن الجاريــة. 
ولذلــك ســميت المنطقــة بهــذه التســمية نظــراً لوجــود فلــج 

ــكان. ــذا الم ــاه في ه المي
وحفــرت الأفــاج في هــذه المنطقــة بطــرق هندســية غايــة في 
ــث  ــة، حي ــا الأثقب ــى امتداداته ــوزع ع ــم، وتت ــة والتنظي الدق
يتــم حســاب المســافة بــن الثقــب والآخــر عــى حســب 
كميــة الميــاه المتوفــرة فيهــا، وتســتخدم هــذه الأثقبــة كنوافــذ 
لتنظيــف الفلــج واصاحــه وصيانتــه وإزالــة الأتربــة الموجــودة 

فيــه.
إن وجــود الفلــج في هــذه المنطقــة، لربمــا كان الســبب في 
ــن  ــدر م ــذي ينح ــج ال ــذا الفل ــا، وه ــي عليه ــم ف ــاق اس إط
ــه،  ــروي مــزارع المنطقــة التــي تقــع إلى الشــال من ــال ي الجب

ــة. ــه الغربي ــة في جهت ــع القري وتق
وقــد بنــي حصــن »فــي« والأبــراج المجــاورة لــه لحراســة 
ــا،  ــة فــي والمــزارع المحيطــة به ــذي كان يغــذي قري ــج ال الفل
وشــيدت الأبــراج في هــذه المنطقــة، لأغــراض دفاعيــة لحراســة 
المنطقــة، ورصــد العابريــن، وتوفــر الأمــن لمرتــادي هــذا 

ــراوي.  ــق الصح الطري
ويقــع حصــن »فيــي« شــال وادي المــدام بــن الشــارقة 
ــد بـــ 40 كليلومــتراً، وتقــع »فــي«  ــد، ويبعــد عــن الذي والذي
مــن ضمــن مناطــق المنطقــة الوســطى بإمــارة الشــارقة والتــي 
ــد  ــي، مليحــة، وهــي محطــات تمت ــدام، ف ــد، الم تشــمل: الذي

ــارقة.  ــارة الش ــة لإم ــل الداخلي ــق القواف ــى طري ع

البيئة والمياه في فلي:

ــة  ــة جبلي ــن بيئ ــي م ــة ف ــة في منطق ــة الطبيعي ــوع البيئ تتن
وصحراويــة وســهلية، فموقعهــا يجمــع بــن تلــك البيئــات 

الثــاث، لذلــك تنتــر المراعــي والمــزارع، كــا تنتــر الأشــجار 
ــادر  ــد مص ــتخدم كأح ــي تس ــدر وه ــاف والس ــمر والغ كالس
الطاقــة التــي تســتغل لأغــراض الاســتهاك والتجــارة، فموقــع 

ــل. ــن الســيح والصحــراء والجب ــع ب ــي يجم ف
لقــد ســاعد وجــود الأفــاج في منطقة فــي، في تكاثر المســاحات 
الزراعيــة والغطــاء النبــاتي، ولم يعــد الســكان يعتمــدون في ري 
مزارعهــم عــى الميــاه التــي توفرهــا الأفــاج، حيــث تقــل نســبة 
ــري  ــار ل ــرون الآب ــكان يحف ــح الس ــة. وأصب ــار في المنطق الأمط
ــة  ــا توجــد بالمنطق ــراً، ك ــار 56 ب ــدد الآب ــغ ع ــم، وبل مزارعه
حــوالي 70 مزرعــة تبلــغ مســاحتها 800,000 مــتر مربــع تقريباً. 
وتكــر أشــجار النخيــل التــي يصــل عددهــا إلى 18500 نخلــة، 
ــون،  ــا: أشــجار الليم ــن الأشــجار منه ــواع أخــرى م وتوجــد أن
والتــن، والجوافــة والرمــان والســدر. كــا تــزرع كميــات مــن 
الخضــار كالطاطــم والبصــل، والبطيــخ، والجــزر، والبقدونــس، 
والباذنجــان.  والكوســا،  والفلفــل،  والخيــار،  والورقيــات، 
ــت  ــل الجي ــاف مث ــة الأع ــزارع بزراع ــاب الم ــم أصح ــا يهت ك

ــرودس والميســيبلو وغرهــا. وال
وزارة  مــع  بالتنســيق  والميــاه  البيئــة  وزارة  نفــذت  وقــد 
ــذي  ــي، ال ــج ف ــاء فل ــر وإحي ــة مــروع تطوي الأشــغال العام
يمثــل مــورداً مائيــاً وموروثــاً تاريخيــاً وثقافيــاً في منطقــة فــي 
التــي تتوســطها القــاع التاريخيــة. وقــد شــمل المــروع 
التطويــري مــدَّ منظومــة الإمــداد المــائي مــن خطــوط الأنابيــب 
في باطــن الأرض مــن البحــرة إلى أقــرب نقطــة مــن فلــج 
ــاه مــن بحــرة فــي 2 وتوصيلهــا إلى الفلــج  فــي لســحب المي
ــدة لـــ 70  ــروع الفائ ــق الم ــث يحق ــاورة، حي ــزارع المج والم
مزرعــة بمســاحة تقــارب 1000 دونــم. ويجــري الفلــج لمســافة 

ــل. ــزارع النخي ــد م ــن لتزوي كيلومتري

الأهمية التاريخية 

فــي أحــد المواقــع الحدوديــة التاريخيــة، قــام بتشــييده الحكام 
القواســم في الفــترة مــا بــن القرنن الثامــن عر والتاســع عر، 
بهــدف حايــة حــدود الإمــارة، فكانــت محطــة مــن محطــات 
الحايــة والمراقبــة والاســتطاع، ولا شــك أنهــا شــيدت لأغــراض 

أمنيــة وعســكرية وتجارية.
وهــي أحــد مواقــع محطــات القوافــل التجاريــة كغرهــا 
ــطى  ــة الوس ــن المنطق ــراوي ب ــق الصح ــات الطري ــن محط م

»فلي«.. 
الامتداد التاريخي 

والعمق التراثي

»فلي«.. 
الامتداد التاريخي 

والعمق التراثي
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ــج العــربي وعــان، وتعــد مــن  والســاحل الرقــي والغــربي للخلي
ــكان  ــة الس ــق لحرك ــن الطري ــي تؤم ــة الت ــع الدفاعي ــن المواق ضم
بــن المناطــق الصحراويــة والمناطــق الســاحلية. وكان حصــن فــي 
ضمــن سلســلة الأبــراج الدفاعيــة في المنطقــة الوســطى التــي توفــر 

ــق. ــذا الطري ــن في ه ــن للعابري ــة والأم الحاي
ومــن الماحــظ أن امتــدادات هــذه المنطقــة باتجاهاتهــا المختلفــة 
ــة والاطــاع،  ــة للمراقب ــراج الدفاعي ــز بانتشــار الحصــون والأب تتمي
ــزود بمــا  ــار، بغــرض الاســتراحة، والت ــك انتشــار الأفــاج والآب وكذل

يحتاجــه العابــرون في هــذا الطريــق مــن مــاء وزاد.
ــر الأشــجار كالســمر  ــي وتوف ــة في ــة المتنوعــة لمنطق ــت البيئ مكن
والغــاف والســدر، الســكانَ مــن التجــارة بالحطــب والســخام مــع 
ــل بالجــال،  ــة النق ــا في حرف ــا عمــل أهله المناطــق المجــاورة، ك
فأهــل فــي يملكــون الإبــل التــي تســتخدم في النقــل الــري 
الصحــراوي، حيــث كانــوا يقومــون بنقــل الســكان مــن مناطقهــم 
إلى أماكــن المقيــظ في فصــل الصيــف، فــكان المكــري يقــوم بنقــل 
ســكان المــدن إلى مناطــق المقيــظ في أم القيويــن وكلبــاء والفجــرة.

الموقع التراثي

تحتــوي العنــاصر الرئيســية لموقــع فــي عــى حصــن كامــل وبــرج 
ــر  ــة ع ــا؛ً كمدبس ــتخدم قديم ــت تس ــات كان ــل، ومح ــى الت ع

ــق إلى عــان. ــوة( لســالي الطري ــر، واســتراحة )قه التم
نتائج التنقيب الأثري: 

عــرت فــرق التنقيــب عــى لقــى آثاريــة ونقــود قديمــة، بمنطقــة 
فــي بالشــارقة، أثنــاء عملهــا بالمنطقــة مثــل: كــر الفخــار، وجــزء 
ــور عــى 26  ــم العث ــد ت ــرف، وق ــة إحــدى الغ ــن رحــى في زاوي م

ــخ.  ــة »مســكوكات« مختلفــة التاري قطعــة نقدي

الحصن الغربي:

ــع، والعمــود  ــل مرتف ــع عــى ت ــسي، ويق ــر الرئي ــرج الكب وهــو ال
ــان أعــاه، ودرج خفــي  ــك الســقفان التراثي ــار، وكذل ــسي منه الرئي
بالجــدار لم يتــم الاعتنــاء بــه ســابقاً، أدى إلى اســتحالة اســتخدامه 

ــق الأعــى. أو الصعــود إلى الطاب
بنــي الــرج مــن الحجــارة والجــص، وهــو عــى تــل مرتفــع، حيــث 
يرتفــع عــن ســطح الأرض حــوالي 10 أمتــار. والحصــن دائــري 
الشــكل طولــه 8,18 مــتراً ويتميــز الــرج بكــر قطــره مــن الداخــل 
الــذي يبلــغ حــوالي 6,40 مــتر، ويتوســطه عمــود أســطواني ضخــم 
ــق الأول، لأن  ــرج والطاب ــناد ال ــائل إس ــن وس ــزء م ــتعمل كج اس
الــرج يتكــون مــن طابقــن وشرفــة، وإن هــذا العمــود وجــد 
ليحمــل أخشــاب تســقيف الطابــق الأول للــرج التــي تــدور حــول 

ــه الأســطواني. بدن

الحصن الشرقي 

يبعــد عــن الحصــن الغــربي بنحــو كيلومتريــن، إلى جهــة 
الــرق، وهــو أقــل حجــاً مــن الأول، وكان عبــارة عــن بــرج 
ليــس لــه بــاب، إنمــا كان الدخــول إلى الحصــن بواســطة 
اســتعال الحبــل عــر فتحــة علويــة، ويختلــف الــرج الثــاني 
ــطه  ــود في وس ــى عم ــوي ع ــه لا يحت ــرج الأول بأن ــن ال ع
لرفــع الطابــق العلــوي، ويبلــغ ارتفاعــه 8.75 أمتــار، وقطــره 
3.30 أمتــار، وســمك جــداره 80 ســم. وتقــع فتحــات المراقبــة 
في أعــى الــرج للرصــد والمراقبــة وإطــاق النــار. وقــد 
ــت  ــاضي ســور، كان ــرن الم ــن الق اســتحدث في الســتينيات م
تســتخدمه قــوة ســاحل عــان كنقطــة أمــن للطريــق القــادم 
مــن مركــز قيــادة القــوة في الشــارقة، مــروراً بطريــق الفايــة 

ــور والمناطــق الأخــرى داخــل عــان. نحــو وادي الق
ــرف،  ــدة غ ــاء ع ــك ببن ــد ذل ــارقة بع ــة الش ــت حكوم وقام
واســتخدم مركــز للأمــن في المنطقــة، ومــن بــن هــذه الغــرف 
كانــت غرفــه عى اليســار خصصــت كمكتب، وكذلــك دورات 
ــتحدثتها  ــة اس ــن بواب ــور، وكان للحص ــر الس ــاه في آخ للمي
ــو  ــرف، وه ــراء ترف ــة حم ــن راي ــى الحص ــة. وكان ع الرط
علــم كانــت بريطانيــا قــد اســتحدثته بــدلاً مــن علــم 
ــن  ــر ب ــن صق ــلطان ب ــيخ س ــد الش ــم في عه ــم القدي القواس

خالــد القاســمي 1951-1924.

قهوة فلي التاريخية:

زادت أهميــة فــي منــذ ســتينيات القــرن المــاضي بعــد فتــح 
طريــق الذيد-شــارع رقــم )1(، فتحــول مســار الطريــق 
ــارقة ودبي  ــون إلى الش ــيوح، العي ــة، الس ــة الفاي ــن منطق م
وعجــان، إلى طريــق الذيــد، فأصبــح يمــر عــى وشــاح، ثــم 
ــار  ــر مس ــب تغي ــد تطل ــي. وق ــى ف ــم ع ــده، ث ــى حم ع
الطريــق حاجــة العابريــن والمســافرين إلى محطــة خدميــة، 
فقــام كلٌّ مــن عــي محمــد حســن ومعــه شــخص آخــر مــن 
آل العويــس بنقــل القهــوة مــن الفايــة إلى فــي، وكان ذلــك 
في عــام 1967، وهــي نفســها القهــوة التــي كانــت موجــودة 
ــق  ــول الطري ــد أدى تح ــة. لق ــز الفاي ــق محاف ــى طري في ع
ــم،  ــق القدي ــن في الطري ــافرين والعابري ــدد المس ــة ع إلى قل
الذيــن تحولــوا إلى الخــط الجديــد عــر منطقــة فــي. كــا زاد 
مــن أهميــة هــذا الخــط الجديــد افتتــاح محطــة )شيشــة( 
ــت  ــام 1972، وكان ــى ع ــتمرت حت ــام 1967، واس ــترول ع الب

ــة. ــة إنجليزي ــا شرك تملكه
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ــل في  ــة النخي ــخ زراع ــى تاري ــوء ع ــاب الض ــذا الكت ــلط ه يس
ــى  الحجــاز، في العــر الجاهــي، وفي العصــور الإســامية، وحت
ــه الباحــث عــن  القــرن الحــادي عــر الهجــري، ويتحــدث في
أماكــن زراعــة النخيــل في الحجــاز وانتشــارها فيهــا، والأصنــاف 
ــادي  ــرن الح ــة الق ــى نهاي ــة حت ــن الجاهلي ــا م ــة فيه المعروف
عــر الهجــري، ســواء المقدمة منهــا والمتأخــرة، وطرائــق العناية 
بالنخيــل والثــار؛ حيــث تعُــد الحجــاز مــن أهــم مناطــق 
الجزيــرة العربيــة التــي انتــرت فيهــا زراعــة النخيــل انتشــاراً 
كبــراً منــذ العصــور القديمــة، شــأنها شــأن بقيــة المناطــق التــي 

ــل.  ــة النخي ــت زراع عرف
كــا يقــدم الكتــاب إضــاءة عــى الحيــاة الاجتاعيــة والعربيــة 
القديمــة في نشــاط مــن أهــم أنشــطتها الزراعيــة، وهــو زراعــة 
النخيــل؛ لمــا يمثلّــه مــن أهميــة في وجــدان الفــرد العــربي عــى 

امتــداد العصــور وحتــى وقتنــا الحــاضر. 

النخيل في الحجاز

يشــتمل هــذا الكتــاب عــى معــارف تتعلــق بوصــف المجــاري 
البحريــة التــي تســلكها الســفن داخــل الخليــج العــربي، والمجاري 
البحريــة مــن موانــئ وجــزر الخليــج إلى موانــئ ســاحل مكــران 
وباكســتان وموانــئ الســاحل الغــربي للهنــد، كــا يشــتمل عــى 
ــلطنة  ــئ س ــارات إلى موان ــن الإم ــة م ــاري البحري ــف للمج وص

عــان وموانــئ جنــوبي اليمــن ومجــاري الســواحل.
ويتضمــن المخطــوط الســرة البحريــة للنوخــذة عــي عبــد اللــه 
ــة  ــل في حرف ــذة في العم ــات النوخ ــن ضمنهــا بداي ــرزا، م الم
ــرده  ــل بمف ــه للعم ــده، وانتقال ــع وال ــدءاً م ــري، ب ــفر البح الس
ــي  ــفن الت ــرة، والس ــة المتأخ ــة الطفول ــاوز مرحل ــو لم يتج وه
عمــل فيهــا واشــتراها، مســتعرضا ـ في تضاعيــف المخطــوط 
ـ طبيعــة النشــاط البحــري الــذي قــام بمزاولتــه، ووصــف 
ــا  ــوم به ــي كان يق ــة الت ــة التجاري ــات البحري ــل الرح بالتفصي

ــد.  ــد إلى بل ــن بل م

أسفار في علم البحار

يعــد هــذا الكتــاب دراســة في دور الحضــارة العربيــة الإســامية 
ــاري في  ــاظ المع ــوم الحف ــي، في مفه ــس العاطف ــاني ولي العق
القــرن الحــادي والعرين، بأسســه وعنــاصره النظريــة، وتقاناته 
ــة في  ــاصرة والفاعل ــة المع ــه العملي ــاً، وتطبيقات ــة تاريخي الموثق
وزارات الأوقــاف في وقتنــا الحــاضر، ويســعى الباحــث الدكتــور 
ــل للمؤسســات  ــذا العم ــم ه ــه إلى تقدي ــد في كتاب ــع العاب بدي
ــاً  ــاً عربي ــاظ ميثاق ــة بموضــوع الحف ــة المختصــة والمهتم العربي
إســامياً للحفــاظ المعــاري، مــن أجــل اســتنهاض الهمــم وإكاء 
الوعــي والاعتــزاز بالحضــارة الإســامية ومنجزاتنــا الثقافيــة 
وخاصّــةً المعاريــة، وتفعيــل مرجعيتنــا العلميــة والفكريــة 
والثقافيــة، لتوظيفهــا في إنتاجنــا الثقــافي المعــاصر، للتخلـّـص مــن 
تبعيتهــا للغــرب، ولنكــون مشــاركن في إنتــاج الثقافــة العالميــة 

ــا.  لا مســتوردين فقــط له

الحفاظ المعماري

ــات  ــاءات والتحقيق ــن اللق ــة م ــاب مجموع ــذا الكت ــم ه يض
والبحــوث التــي أجراهــا الباحــث والكاتــب حمــدي نــر، 

ــوي. ــه والمعن ــادي من ــارات الم ــتراث الإم ــق ب ــي تتعل وه
وقــد يعجــب بعضهــم لتعبــر الــتراث الجــوي، وهــو ينتمــي إلى 
الــتراث المعنــوي، لكنــي تعمــدت فصلــه عنــه هنــا: لأنــه يتصــل 
بحيــاة النــاس ومعيشــتهم بشــكل مبــاشر، ويؤثــر فيهــا ســلباً 
ــق، لا  ــكله المطل ــوي بش ــتراث المعن ــل ال ــا تجاه ــاً، بين وإيجاب
يــؤدي إلى نتائــج كارثيــة... ومــن أمثلــة ذلــك، المعرفــة الدقيقــة 
والمهمــة التــي اكتســبها الآبــاء مــن الأجــداد، بالمارســة والخرة، 
ــا في  ــج رياحه ــا ونتائ ــوم وآثاره ــروب النج ــع وغ ــالم مطال في ع
ــا  ــا وصفه ــي ك ــج، وه ــل الخلي ــه أه ــط ب ــذي ارتب ــر، ال البح
ــا  ــم تعلموه ــم«... لأنه ــا عل ــم بلْيَّ ــا: »عل ــبن إليه ــد المنتس أح

بالمعايشــة وليــس بالمدارســة.

نبراس من التراث



87العدد 02، مايو 2017العدد 02، مايو 862017

رحــلات

الشارقة - مراود

مدائن الريح

ــن  ــن »مدائ ــث ع ــف الحدي ــتهلُّ المؤل يس

ــوي  ــة ينط ــق الدلال ــداء عمي ــح« بإه الري

مــن  يخالجــه  بمــا  شــفيف  بــوح  عــى 

أحاســيس ومشــاعر تجــاه مدنــه الباســمة، 

فيســافر »إلى مدينــة الحويلــة في قطــر، 

ــع  ــت م ــن ذهب ــلمّ، ومدائ ــة آل مس مدين

ــرز  ــن أب ــاه م ــا وع ــتظهراً بم ــح«، مس الري

مؤلفــات الرحلــة التــي أثّــرت فيــه وأثْــرت 

تجربتــه وأغنتهــا، ودفعــه إلى الكتابــة عــن 

ــول:  ــث يق ــاحرة، حي ــدن الس ــة والم الرحل

ــاتي  ــات رح ــات وذكري ــذه المصنّف »كل ه

ــواة  ــت ن ــة، كان ــة والخارجي الأولى الداخلي

ــة  ــن كتاب ــي م ــة تمكنن ــث هم ــة لبع طيّب

تمثـّـل  التــي  والجمــل  الكلــات  بعــض 

في  كانــت  التــي  ومشــاهداتي  انطباعــاتي 

ــد  ــجيلية، فق ــة وتس ــرة تقريري ــان كث أحي

كنــت أرى أن التحليــل والنقــد قــد يكــون 

شــيئاً مــن الخيانــة لــيء أحببتــه«.

يحتــوي الكتــاب عــى يوميات ومشــاهدات 

ــا،  ــدن ومعالمه ــي بالم ــي تحتف ــب الت الكات

اســتأثرت  التــي  والوقائــع  وبالظواهــر 

باهتــام رحالــة أتيــح لــه عبــور المحيطــات 

في  والتطــواف  القــارات  في  والتجــوال 

ــه  ــن تجوال ــات، ليعــود م المجاهــل والمجاب

إلى مدينــة القلــب مكتشــفاً أن الحــب الأول 

لا ينــى أبــداً، حيــث نيطــت عليــه التائــم 

في أول أرض صافحهــا جســمه.

كانــت مدينــة خورفــكان الواقعــة عــى 

ــد  ــارات، مه ــة الإم ــي لدول ــاحل الرق الس

الســبعينيات  مطلــع  في  الأولى  رحاتــه 

ــا  ــت بعده ــم توال ــرم، ث ــرن المن ــن الق م

رحــات عديــدة في الكثــر مــن الأقطــار 

والأمصــار والبلــدان، العربيــة والغربيــة، في 

آســيا، إفريقيــا، أوروبــا، أمريــكا.

التنــا  رحَّ زارهــا  التــي  الــدول  وتشــمل 

لبنــان،  السِــفْر:  هــذا  في  عنهــا  وكتــب 

تايلنــد،  الأردن،  عــان،  ســلطنة  ليبيــا، 

ــا،  ــال، فرنس ــرب، الرتغ ــر، المغ ــد، م الهن

أمريــكا. والمــدن: بــروت، طرابلــس الــرق، 

ــاّن، صــور، بانكــوك،  ــس الغــرب، ع طرابل

ــاد،  ــدر آب ــور، حي ــور، بنديب ــور، ميس بنغل

ــاء،  ــدار البيض ــار، ال ــرة، زنجب ــي، القاه دله

لشــبونة،  الصويــره،  مراكــش،  الربــاط، 

باريــس، أطلنطــا. 

الرحالــة  حــسّ  الكتابــة  عــى  يطغــى 

الشــعري ووعيــه التاريخــي وميلــه الرحْــي، 

تاريخيــة  معلومــات  للقــارئ  فيقــدّم 

ــكان  ــن الم ــة ع ــة وأدبي ــة وثقافي وجغرافي

ــا  ــاً م ــه، وأحيان ــز ب ــا يتميّ ــرز م ــزور وأب الم

قيــل فيــه مــن أشــعار مــا وعتــه ذاكرتــه 

وحوتــه تقاييــده، كــا هــو الحــال مــع 

لبنــان التــي تغنــى بهــا الشــعراء قديمــاً 

وحديثــاً، وألهمتهــم ـ بمــا حباهــا اللــه مــن 

ــة  ــعرية ولغــة تصويري ــوراً ش ــال ـ ص ج

ــوره. ــل ص ــه وأجم ــى حلل ــكان في أبه للم

ــا  ــي عرفه ــدان الت ــم البل ــن أه ــول: »م يق

الأيــام وباتــت  تلــك  الإمــارات في  أهــل 

مــر،  )الهنــد،  اليــوم:  تراثــاً  ذكراهــا 

لبنــان(؛ فالهنــد كانــوا يقصدونهــا للتجــارة 

والتعليــم والعــاج، ومــر كانــت رمــز 

العــزة والانتــاء للقوميــة العربيــة، أمــا 

ــان فقــد كان حديقــة العشــق ودوحــة  لبن

الغنــاء ومــزار الأحــام«.

مدائن الشعر 

اســتحضر الكاتــب الرحالــة في تضاعيــف 

ــده مــا جــادت  رحاتــه، مــا اســتقرّ في خَلَ

بــه قرائــح شــعراء الإمــارات البارزيــن مــن 

أمثــال الشــيخ صقــر بن ســلطان القاســمي، 

ســلطان بــن عــي العويــس، راشــد الخــضر، 

ــم  ــم، في وصفه ــاف، وغره ــن طنّ ــد ب راش

الجميلــة  لبنــان وربوعــه  إلى  وتحنانهــم 

وجنانــه الوارفــة، ومــا قالــه الوليد بــن يزيد 

ــره  ــا ذك ــروت، وم ــن ب ــك ع ــد المل ــن عب ب

شــاعر الهنــد الكبــر طاغــور في رائعتــه 

المشــهورة »غيتــا ناغــالي« في مديــح المــدن. 

شواهد المدن الساحرة 

ــي  ــة في أســفاره الت ــب الرحال توقــف الكات

ــد معــالم  ــار والأمصــار عن ــا القف جــاب فيه

ــة  ــة، وصروح علمي ــة وشــواهد أثري تاريخي

وثقافيــة، ومشــاهد متعــدّدة مــن البلــدان 

المـَـزوُرة؛ ففــي لبنــان: »الجامعــة اللبنانيــة، 

المتحــف  يوســف،  القديــس  جامعــة 

الأمريكيــة،  الجامعــة  متحــف  الوطنــي، 

ــة،  ــر الأثري ــة غنج ــق، مدين ــف سرس متح

ــان  ــة س ــا، قلع ــارة جعيت ــن، مغ ــة تبن قلع

جيل في طرابلس الشام«. 

ــف  ــمية: »متح ــة الهاش ــاّن بالمملك وفي ع

مدائن الريح 
ارتياد الآفاق واستكشاف الذات

مدائن الريح 
ارتياد الآفاق واستكشاف الذات

ــاً  ــلمّ أنموذج ــز المس ــد العزي ــور عب ــة الدكت ــب الرحّال ــدّم الكات يق

رحْليــاً مهــاً في كتابــه »مدائــن الريــح«، ارتــاد فيــه الآفــاق وجــاب 

المجاهــل، حبــاً في الاطــاع ورغبــة في الاستكشــاف، متأثــراً في ذلــك 

بمــن خاضــوا هــذه التجــارب قبلــه في الرحلــة والكتابــة مــن أمثــال: 

ــت،  ــدي آن بلن ــه، اللي ــمر عطالل ــادة، س ــولا زي ــة، نق ــن بطوط اب

ــا، ومشــاهداته في  ــارات وخارجه ــه داخــل الإم ــاً أولى رحات وموثق

ــار  ــوض غ ــه إلى خ ــاً، فحدت ــا حب ــغف به ــي ش ــن الت ــك المدائ تل

ــارداً  ــا، س ــا وتاله ــن هضابه ــوارعها وب ــواف في ش ــال والتط الترح

مغامراتــه ومــا تخللّهــا مــن تشــويق مفعــم بالذهــول والاندهــاش 

ــن كل شــاردة  ــا، وتدوي ــرّ به ــي م ــف الت ــن المشــاهدات والمواق م

الشــوارع والطــرق والأماكــن  الرحلــة، ووصــف  وواردة طيلــة 

ــة  ــز الثقافي ــة والمراك ــروح التراثي ــة وال ــالم التاريخي ــدن والمع والم

ــة  ــن عراق ــه م ــا تختزن ــفاً م ــيق، كاش ــلوب رش ــة وأس ــة جميل بلغ

وقــدم. 

رحــلات
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قصة تراثية

ــل القلعــة، المــدرج  ــار جب ــار الأردني، آث الآث

الرومــاني الكبــر، متحــف الحيــاة الشــعبي، 

القصــور الصحراويــة«. 

»القــر  بتايلنــد:  بانكــوك  في  ووصــف 

الكبــر، المتحــف الوطنــي، حديقــة الــورود، 

مزرعــة التاســيح«. 

وفي مدينــة بنغلــول بالهنــد زار: »معبــد 

حصــن  كويــون،  حديقــة  )بــل(،  الثــور 

بــاغ،  تيبــو ســلطان، منتــزه لال  وقــر 

خــزان ســاني، بحــرة الســور، فيدهانــا 

متحــف  الحكومــي،  المتحــف  ســودها، 

فشفســوارايا، حديقــة بنرقهاتــا الوطنيــة، 

دورقــا«.  ديفارايانــا 

وفي ميســور بالهنــد أيضــاً تحــدث عــن قر 

لاليشــا محــل، متحــف الســكة الحديدية.

وذكــر أبــرز المعــالم التاريخيــة والأثريــة 

والدينيــة المعروفــة في حيــدر أبــاد، وهــي: 

»قلعــة غولكونــدا، مســجد مكــة، الجامعــة 

ــر القطــب  ــا، مقاب ــر فلكن ــة، ق العثاني

بيــدار، حديقــة عثــان  شــاهن، قلعــة 

صغــر، معبــد رامابــا، قــر ريمونــد، مســجد 

ــب«.  ــاهي كت ــجد ش ــا، مس ماج

أمــا في جمهوريــة مــر العربيــة؛ فقــد 

اســتعاد لحظــات تاريخيــة مهمــة تحيــل إلى 

ــى  ــت ع ــي تعاقب ــة الت ــارات القديم الحض

تاريــخ مــر وأســهمت في تشــكيل هويتهــا 

وثقافتهــا عــر التاريــخ، متوقفــاً عنــد بعــض 

ــرو  ــع عم ــي: جام ــواهد، وه ــالم والش المع

ــون،  ــن طول ــد ب ــع أحم ــاص، جام ــن الع ب

جامــع الســلطان حســن، جامعــات: الأزهر، 

حلــوان، القاهــرة، المتحــف المــري للآثــار، 

متحــف الفــن الإســامي، المتحــف القبطــي، 

ــة.  متحــف الحضــارة المري

وتحــدث عــن أشــهر المســاجد والمعــالم 

ــت  ــول، بي ــجد مبل ــي: مس ــار، وه في زنجب

متحــف  الســاحف،  جزيــرة  العجائــب، 

الوطنــي،  المتحــف  الطبيعــي،  التاريــخ 

النحاســن.  العطاريــن، ســوق  ســوق 

رصــد  فقــد  المغربيــة  المملكــة  في  أمــا 

فيهــا  طــاف  التــي  رحلتــه،  في  الكاتــب 

المراكــز  بعــض  المملكــة،  مــدن  معظــم 

والمعــالم والــروح، ومــن بينهــا: مدينــة 

حســان،  بــرج  الأودايــة،  قصبــة  شــالة، 

مســجد سوســة الكبــر، ســاحة الفنــا، قــر 

بــن تاشــفن،  الباهيــة، ضريــح يوســف 

جامــع الكتبيــة، منتــزه المنــارة. 

وفي عاصمــة النــور )باريــس( تحــدث الكاتب 

عــن: معهــد العــالم العــربي، كنيســة نوتــردام 

الســوربون،  اللوفــر،  متحــف  بــاري،  دي 

معهــد باســتر، الكوميــدي فرانســيز، مدرســة 

ــة الفرنســية.  ــة، الأكاديمي ــون الجميل الفن

ــا  ــي جابه ــح« الت ــن الري ــة »مدائ ــا خاتم أم

أطلنطــا  مدينــة  كانــت  فقــد  الكاتــب، 

بأمريــكا الشــالية مــروراً بمدينــة شــيكاغو، 

وفي أطلنطــا اســتعرض الرحّالــة أبــرز المعــالم 

والمراكــز والمتاحــف الموجــودة بالمدينــة، 

وهــي: متحــف العلــوم والصناعــات، القبــة 

الأهليــة،  الحــرب  متحــف  الســاوية، 

المنطقــة التاريخيــة لمارتــن لوثــر كينــج، 

بيــت مارجريــت ميتشــل، متحــف الفنــون، 

مركــز كارتــر الرئــاسي، متحــف التاريــخ 

حديقــة  العلــوم،  متحــف  الطبيعــي، 

الحيــوان. 

ــزوُر  ــكان المَ ــالم الم ــة مع ــد رصــد الرحال لق

ـل أهلــه للآخــر  وثقافتــه وتاريخــه، وتمثّـُ

ونظرتهــم لــه، كــا سرد أبــرز المحطــات 

ــت  ــي كان ــا، والت ــر به ــي م ــف الت والمواق

ــن إلى الوطــن  ــل الحن ــه فتي تشــعل في قلب

والأهــل والأبنــاء؛ فكانــت رحلتــه سِــفْراً 

بثقافــات العــالم  وافيــاً ودليــاً تعريفيــاً 

وعوالمــه الآسرة التــي شُــغف بهــا حبــاً. 
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شـرفـة

د. منّـي بونعامة 
مدير التحرير

رسالة مراود

ــة أو  ــد بمحــض الصدف ــراغ، ولم تول ــن ف ــراود« م ــة »م ــأت مجل لم ت

ــة ونظــر حصيــف  ــة ثاقب بدافــع التســلية، وإنمــا جــاءت وفــق رؤي

ــارقة  ــد الش ــس معه ــلمّ، رئي ــز المس ــد العزي ــور عب ــعادة الدكت لس

للــتراث، رئيــس التحريــر، الــذي آمــن منــذ البدايــة بــضرورة إطــاق 

ــون في  ــجونه، تك ــافي وش ــتراث الثق ــوم ال ــى بهم ــة تعن ــة تراثي مجل

فكانــت  والعــربي عمومــا؛ً  الإمــاراتي خصوصــاً  القــارئ  متنــاول 

»مــراود« قبســاً مــن نــوره ونفحــة مــن فيــض عطائــه، ومشــعل ينــر 

دروب الــتراث الإمــاراتي ويســهم في التعريــف بــه عــى أوســع نطاق.  

ــاً  ــاً عددي ــاً أو رق ــواً ثقافي ــاً أو حش ــاً فكري ــت ترف ــراود« ليس »م

ــي  ــل ه ــة، ب ــة المنوّع ــات التراثي ــجل المج ــاف إلى س ــاً، يض عرضي

ــربي عــى  ــاراتي والع ــافي الإم ــتراث الثق ــال ال ــة في مج ــة نوعي إضاف

ــال  ــذه الأع ــل ه ــاء مث ــه اختف ــهد في ــت نش ــواء، في وق ــدٍ س ح

الثقافيــة، التــي يــوأد بعضهــا في المهــد، ولا يكتــب لبعضهــا الآخــر 

البقــاء والاســتمرار، في حــن تنــرف همــم الأبنــاء والشــباب عــن 

العنايــة بالمعــارف التراثيــة والفنــون الشــعبية، تعلـّـاً بانعــدام 

ــتراث. ــاشر لل ــروّج والن ــن والم ــم والحاض ــر الداع ــز والمن الحاف

ونحــن في »مــراود« مؤمنــون بحقنــا المــروع في خوض غــار التجربة 

ــة  ــة القوي ــلحن بالعزيم ــة، متس ــة والمجهول ــا المعلوم ــاد عوالمه وارتي

والإرادة الصادقــة، مــن أجــل الارتقــاء بتراثنــا العــربي والإمــاراتي الــذي 

تهــدّده العديــد مــن المخاطــر في عــر العولمــة والتكنولوجيــا، وذلــك 

مــن أجــل توفــر منــر ثقــافي وتــراثي يجعــل المحافظــة عــى الــتراث 

وصونــه وتوثيقــه والتعريــف بــه أولى أولوياتــه.

ــتراث العــربي والإمــاراتي، التــي  تســعى »مــراود« لتكــون نافــذة ال

ــات  ــن الموضوع ــة م ــي بحزم ــربي والمح ــارئ الع ــى الق ــلّ ع تط

التراثيــة والثقافيــة التــي تعنــى بطرحهــا وعرضهــا ومناقشــتها في كل 

عــدد مــن أعدادهــا، متجــاوزةً الصــورةَ النمطيــة والأحــكام القبْليــة 

التــي تئــد المروعــات الثقافيــة والأعــال الإبداعيــة في المهــد قبــل 

ــزة  ــكام الجاه ــوداوية والأح ــرة الس ــبب النظ ــور، بس ــرى الن أن ت

المســلطّة لجلــد الــذات والبــكاء عــى الأطــال.

وترتكــز رســالة »مــراود« عــى فتــح الأبــواب مُرَْعــة عــى مختلــف 

الثقافــات والحضــارات، واســتقطاب الأقــام الرائــدة والتجــارب 

الواعــدة للإســهام في إثــراء أبوابهــا وتنويــع مضمونهــا حتــى تكــون 

مشــبعة لنهــم القــارئ الــذي ينتظرهــا بفــارغ الصــر.

وتتطلــع »مــراود« إلى الترويــج للــتراث الثقــافي وفــق رؤيــة 

متكاملــة تنــأى عــن الاستســهال والســطحية والاجــترار والتكــرار، 

والأفــكار الفقــرة التــي تعوزهــا الرؤيــة الفاحصــة والممحصــة، 

ــا في عــر  ــتراث، وتشــويهه، وبخاصــة أنن ويشــوبها العبــث بال

اختلطــت فيــه المفاهيــم وتداخلــت فيــه الأمــور، وامتــزج فيــه 

الغــث بالســمن، حتــى خفــي عــى الكثــر مــن العــوام الصميــم 

مــن اللصيــق والأشــابة والعريــق، لذلــك ســنعمل ـ مــا وســعنا 

ــال  ــن خ ــوج م ــم المع ــأ وتقوي ــح الخط ــى تصحي ــد ـ ع الجه

ــة الأسرة  ــة مــراود، التــي تطمــح أن تكــون مجل صفحــات مجل

الإماراتيــة والعربيــة الأولى لمــا تحويــه مــن جميــل المعنــى 

ــى.    ــع المبن ورائ

Award bestowed by the Sharjah Institute for 
Heritage. The accilade that is filtered with 
scientific criteria is awarded to individuals, 
groups or projects consisting of three fields: 
practices of cultural heritage conservation, 
narrators and heritage researchers (human 
treasures) and researches and studies in 
cultural heritage. These fields include nine 
categories, three categories in each field: 
local, Arab, international.
The heritage celebrations, which coincided 
with UNESCO›s World Heritage Day on April 
18 of each year, are present as well in this 
report. The heritage dance bands presented 
various dances and traditional arts in the 
Heart of Sharjah by the rhythm of the art of Al 
Ayala and Al Liwa as well as the folk arts and 
dances from Malta, Serbia, Slovakia, France, 
Oman, Sudan, Iraq and Yemen.
The issue also highlights the most important 
publications accompanying the Heritage 
Days, including: Heritage Leaders, Harvest 
of Sharjah Heritage Days, Preservation and 
Restoration of Sharjah Emirate’s Historic 
Buildings Projects, Heritage Extracts, 
and several important publications that 
documented aspects of the memory of 
places in Feli and Kalbaa, as well as 
brochures and pamphlets that included 
intellectual and cultural programs, field 
activities and other events in the Heritage 
Days.
We have concluded the main report about 
Heritage Days by an article monitoring 
the steps of «The Heritage Days and 
International Recognition» and reviewing 
the efforts made by the Sharjah Institute 
for Heritage to highlight the events of the 
Heritage Days at the international level 
through preparation of a complete file for 

registration in UNESCO within a list of best 
practices for safeguarding of the intangible 
cultural heritage.
This issue also contained an article about 
parts of the biography of the great poet, 
Saeed bin Ateej Hamili.. Al Wanna Poet,   and 
samples of his famous poems. Likewise, 
the issue discussed the Emirati accent in 
the lexicons and literary encyclopedias, and 
highlighted the extent of eloquence of many 
of UAE words and vocabulary, which backs 
to its standard Arabic origin.
The issue highlighted the poem of the 
Mubarak al-Aqili «Your Heart is a Stone or 
Iron» which the late Mohamed Abdel Salam 
sang in the mesmerising beauty of words 
and melodious splendor.
The sections of the issue included important 
cultural and heritage topics, including: 
Etiquette of Hospitality in the Emirati 
Society, Manifestations of Heritage in the 
UAE novels, the Heritage Vocabulary, 
Feli.. Between the Historical Extension and 
Heritage Depth, a Vision of the Relationship 
Between Heritage and Theater... Shapes 
of Functioning and Inspiration The Swahili 
Heritage is a Mixture of Two Cultures, «Hag 
Al Laila» is an Authentic Heritage Tradition, 
Zubara .. Deep-rooted History, Abdul Jalil 
Saad.. one of Heritage Leaders and Guard of 
Memory, Cities of the Wind.. Discoveries of 
Horizons and Self-exploration.
Finally, this issue contains rich heritage 
themes that show off the fragrant scent 
of heritage that symbolizes authenticity, 
elegance and sophistication. It clearly 
reflects the extent to which Emirati man 
adheres to the heritage of his fathers and 
forefathers, and to his openness to other 
useful and great experiences.
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The second issue of Marawed celebrates 
the heritage of the UAE comprehensively 
through a  main report that presents the most 
prominent events carried out during the 15th 
edition of Sharjah Heritage Days held in 
April. It also examines the various heritage 
events and cultural activities accompanying 
the Heritage Days. The edition starts with the 
ceremony of launching the Heritage Days 
under the patronage and presence of His 
Highness Sheikh Dr. Sultan bin Mohamed Al 
Qassimi, Member of the Federal Supreme 
Council and Ruler of Sharjah, in the heritage 
area in the heart of Sharjah.
Then follow some highlights of the opening 
of Heritage Days in the other cities and 
areas in the Emirate of Sharjah (Madam, 
Al Dhaid, Al Bataih, Sheis, Malihah, 
Khorfakkan, Kalbaa, , Al-Nahwa, Wadi 
Al-Helw, Dibba Al-Hosn) before going on 
to celebrate the launch of the first issue of 
Marawed magazine as well as the traditional 
exhibitions that celebrated this year (The 
Place and Heritage Leaders) through a 
number of exhibitions that stood in the 
Sharjah Heritage Square. The exhibitions 
held were: Heritage Leaders, Architectural 
Conservation, Fortresses and Towers in 
Sharjah, Harvest of Sharjah Heritage Days, 

an exhibition of Moroccan Heritage with 
the participation of Moroccan artist Lubna 
Chekhmoun, Drawing with Coffee (by the 
Maldivian artist, Hussein) and Gallery of 
Friends by an Emirati photographer and a 
collector of personal and old photos.
The report also reviewed the activities of 
Cultural Cafe at Sharjah Heritage Days 
which formed the link between history and 
heritage in its various branches, elements 
and symbols. The 24 heritage experts and 
researchers participated and discussed a 
series of important cultural, heritage and 
media topics that comes in the depth of the 
slogan of Sharjah Heritage Days «Heritage: 
Structure and Meaning». By their thoughtful 
approaches, they contributed to enriching the 
activities of the Cultural Cafe.
We also read in the main report about the 
traditional heritage environments of the 
UAE, which restored the authenticity of 
the past and its beautiful glow through the 
mountainous, agricultural and nomadic 
environments which appeared as a heritage 
painting with richness in the treasures and 
colors of the ancient UAE cultural heritage.
The main report touches on the ceremony 
of honoring the winners of the first edition of 
the Sharjah International Cultural Heritage 

The Aromatic Scent 
of Heritage




